دراسات فى لازام 
يا يصدرهت١!‏ 
قط لعل للشتون الإسلاسيك 
اأمتافية 


الإسلَا مقا كقيزة وخر 0 
للركثورا لتعرا زر علدا رلفاض 


5 العدد هلازا 

يشر عل إصبدارها السنة الخامسة عشرة 
تَمدتوفِق عويبة +6 من شوال شنة م85 م 

من آكتوبر سسسنة هلا5! م 

مم ردب بيجب هج جه 0 


ممم ممو هوم جمم مو ممه وموجمج 
7 
3 
3 
1 


أي ج بج باج بج بيج جا 


سمأ آلو لضم 


قال تعسائى : 

بو ادع آلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحستة © وجاداهم 
بالتى هى آحسن © أن ريك عو أعلم يمن ضل عن صسبيله © وهوا 
أعلم بالهتدين . ( التحل آية 156 ) 


* ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله وعيل صالها وقال إننى م5 
المسلمين »© ولا تستوى الحستة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسز  ٠‏ 
هاذا الذى بينك وبيته عداوة كأنه ولى حميم © وما يلقاها آلا الذيم» 
صيروا » وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ( غصلت آية 9# اس 0؟ ف 

يو قل هذه سبيقى ادعوا.: الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعتى ع 
وسيحان الله وما انا من الشركين ٠‏ 
3 سورة يوسن مم ا" 


صدق الله المظي " 


كانت هده الصفحات مجموعة من المحاشرات القيتها على باب 
الجايمة اثناء العام الجامعى .19191/13919 © وكان شياب ليبيا 
٠‏ الثورة يعيش رار ظروف الهزيئة التى نالت من اعتداد الشباب 
العربى المسلم فى كل مكان بمظه وتن أثه وحضارته 4 فى وقت حاصرته 
هيه تيارات هوجاء تشككه فى كل ما.يمعتز به , 


وكنت طويت تلك المصتحات وشضغلت عتها يفيرها © الا أتنى 
رايت مع استمرار تلك الظروف وازدياد معار الحملات السارية 
التى تهدف إلى تقليل شبابتا أن أعود اليها وآن أفكر فى نشرها بين 
هذا الشباب قياما يبعفى الدين الذى تدين يه له ونهوضا بالواجب 
الذى تغرضه طبيعة الظروف التى دير بها وطن اتعري والملبين » 
لتيصي يما يراد به من اذلال وضياع وتحير يؤدى به ف النهاية 
الى التنكر لدينه ولترائه والوتوع من تم فى أشير الولاء 0 
والمغاهيم الأجنبية والصرعات المنحرفة الفارغة من أى مضمور 
قبيل > ليتم لأعدائنا احتلال أذمغة شيابنا وشمائره وات 9 
كما تم لهم أحتلال أجزاء غالية من وطنئا العربيى السلم . 


ولأن الاسلام يخطف عن غيره من, الاديان جميعا لمأ يشتمل 
عليه من تزاوج بين العقيدة والشريعة * وجمع بين آمور الذين وأمون 


سد ل ملم 


الدنيا بحيث يكل يهذا اكمل نظام ملوكى © واجتماعى واتتصادئ 
وسسيامدى عرفته الانسانية فى تاريخها © واشمل علسنة تفسر هذا 
الكون ونواميسه وظواهره وعلاقاته على جميع المستويات © غان 
الايدولوجيات امعاصرة جميعا تتشافر على حرية والعيد له لا فرق 
فى فلك بين يمين أو يسار أو بون شرق وغرب > لذلك كان من 1 
أساليب هذه الحرب الفكرية الشردة أن تحفر فى مدارك الشسبابا 
المسلم وبخاحة من لم يتعيق دراسة ديثه وتاريخه وترائه ههوة 
عميقة بين عقيدة الاسلام وما تشستيل عليه من عيادات وايمائيات + 
وشريعة الاسلام وما تشتمل عليه من شرائع وم ةق سات وتخلم 
تحدد الحقوق والواجباتت . ومن هنا جاء عثوان هذه السة 
أيلقى ما يستطيع القاءه من أضواء على هذه الحقيقة التى يزاد 
لخقاقؤها بل طمسها عن مداورلت اللسلمين جميما حتي تتمى وحتي 
يضمن أعداء الاسلام الى الابد آلا تقوم للمسلمين قائّمة من بعد © 
وهى حلام ما برحت ترأمد أعداء الله منذ ذاقوا آمر الهزائم على 
أيدى اللسلمين المؤمتين بالاسلام دينا ودولة + ولا يزالون يعملون 
دون تستر أحينا وفى الخفاء اغلب الأحيان على تقويشى الإسلام 
وكتابه ونظمه غان لم يستطيعو؟ س ولن يستطيعوا بائن الله 
غلا تل من أن يعملو! على أن يصيم الاسلام مجرد روحائيات ٠‏ 
لا تتعدى علاقة الاتسان بريه الى اى آمر من كآمور هنياه © وأن 
يتوسلو! الى أقرار هذا فى العقول والنفوس معللين ما يعانية 
4 لمون اليوم من ضعف وانلتقاشن يتمسكهم بدينهم © داعين الى 
شرورة القصل بين الدين والدنيا أذا آراد العرببه أن يتهضوا من 
كبوتهم » مستشهدين على صواب دعوتهم 57 أمثلة_من تاريخ 
الجتمعات السيحية فى عصور التشلفه الرافقة لسيطرة الكثيسة 
وهيمنتها على متدراآت شسعوبها آنذاك © وإمثلة أخرى 1ا حقتته 
تلك المجتمعات من تقدم وتطور عندما اسستقلت الكنيسة يامو 
الدينتاركة ما لقيصر لقيصر ويا له لله > متادية بأعلى اصوائهم 
وياصوات آيواقهم من العرب والمسلبين المخموعين والمتررين 
والجاهلين بما وحم به تزاف رجال الدين ف أوربا للساسة والتبلاء 
ووقوفهم الى جائيهم ضد الجماهير المهدرة الحق يأنه افيون لتخدير 
الشسموب عن حقوقها والهاء لها وتقبيط عن التضال من أجلها وحرقة 
الهم عتها الى أن تتظر ما أعد لهم فى الآخرة > الا أن هو لاء يجولون أن 
اليس فى الاسلام من يسمون برجال الدين وريما يتجاهثئون © فان كل 


جد اير يحم 


لانم . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


من آديه آثارة من معرفة أو ثقافة أو عقل لابد أنه يعلم .حق العلم 
أن الامسلام لم يعرف فى تعالييه ولا فى تازيخه الطويل نظام رجالا 
الدين ولا نظام الكهنوت ولم .يجعل بين الله وعباده وساطة أيا كانت 
درجتها أو مقامها فما كان له أن يصدق فى أوريا بالنسبة للمسيحية 
أو غبرها ليس له أن يسدق بالضرورة هنا فى الاسلام ٠‏ وماتد يكون 
وقع من بعضن ضعاف التفوسن الذين يسورون أنفسهم للناس على 
آقهم رجال للدين يتحدئون عنه وباد...ه ويبيعون التاسن الى الحكام 
ويثسترون دايات اله ثمنا كثيلا فانه لا يحسب على الاسلام فى عقي 
أى قليل ؛ ولا يبرر آن تنسحب هذه المتولة على الاسلام بحال 
من الاحوال . ١‏ ' 


ولانقى انما اتوجه بهذه السفحات الى شيابئا السلم فقد اعتمدت 

- كل الاعتماد على إن تستهىء بدعوة القركن الكريم فى تبيان النهج 

القويم فى الدعوة الى سبيل الله بالجكمة واللموعظة الحسئة © 

وتعتمد الجدل الموضوعى والتطق السوى الذى لا يقصهم ممع 

الحقائق العلمية والعقلية ؛ ولا يجرى مع التعصسب الرذول 
فى طريق ا 


ومهما كان الأمر غائها بداية أطنح أن يكون بعدها محاولاشة 
اطاعة لامر الله الكريم واستتثارا بالقول الاحسن الذى نسال الله 
أن يوفقنا آليه © مقرونا بالعمل الصالح + والسير غلى المكارم ٠‏ 
والمكائد انتظارا للحظ العظيم من المتوية والتعيم الذى وعد يل 
الشهداء ؛ والنصرة التى وعد بها الؤمنون . : 


لم ليل 


تقع هذه الدراسة ف مقدمة وسبعة غمبول وتعثيب وخاتمه » ١‏ 
وتجيع الفصؤل السبعة. بين العقيدة والشريعة فى أكثرها وذلكة | 


اسان من رفسة ونشنوج © ثم آركان الاسلام ومشروعيتها 
وحكيتها ٠‏ 


.وق الفصل الثائئ عنيت الدراسة يالوقوف عقى.نظرة الاسلام 
للاء ان 4 ونا كرمه الله يه من آمأنة التكليف التى هئ معيار الحكم 
على الانسان فى اطار من حرية الارادة والعلم » والعدل الالهى 


.وق الفصل الثالث وقغت الدرادسة عند المراة وعكلجت تساويها 
ىى شريعة الاسلام غيسا يختص بالحقوق الانسائية » وبينت القرق 
بين انتصاف المراة لنقنها فى أوريا رما اتصفهايه الاسلام ؛ كما بيئيته 
اختلاف الرجل عن المراة فى اللبيعة والوظيغة وما يترتب على ذلك 
من اختلاف فى الحقوق وواجبات النوعية كقوامة الرجل ٠‏ 


واختمى القصل الرايع بالاسرة فى الاسلام وما لحاطها يه الشرع 
الحكيم من ضمانات تكفل حقوق الزوجين وتحدد واجباتهيا + 
والوى ال امختلفة التى شرعها لاسلاح ذات البين © أو لانهاء العلاقة 
ق كراية وخضل + ويا شرعه للاضطرار من تعدد #لزوجات » وحق 
الراة فى العمل ٠‏ 


وتسكاثر الفصول التالية بدراسة الجتيع الاسلامى وأنظليتة 
ومؤسساته 6 فيذهب الفمل الخايس فى العناية بالتظام الاجتماعى؟ 
ويختص الغصل السادس بالنظام الاقنصادى :© بيقيا يعالج القصل 
السايع والاخر التظلم السياسى »© ثم جاء بعد ذلك تعقيب من 
الأسلام فى القرن العشرين وما يديره له أعداؤه من مكائد ؛ وق 
التهاية تأتى الخاتية ملخصة سا تقدم من هذه الصفحات ٠‏ 


بن اديه 

,وقد اعقمدت الدراسة تمنام؟ على مرجعين أمناسيين هما الكتل 
والسنة ؛ وهما مصدرا التشريع الاسلامى © ومرجعا تعالييه ومتهما 
أسلييت الأصول والتروع ».وقد كان الاقتصار على القرآن الكريم 
والسئة الثريفة عن عمد عايد 4 .مهما النيسان -الصانيان النتيان 


سيد 316 سم 


اللامسالا. م فى عقيدته وشريعته > من قبل اختلاف المسلمين وتمذهيهج 
الآمر الذى يظهز يصساطة الاسلام ويسر تصوره وكمال تمثيله لنطرة 
الاثسان » هالقرآن هو الذى يقول الله جل وعلا عنه « قد جا 
من الله ثور وكتاب مبين يهدى نه الله من اتبع رضوائه سيل 
. السلام ويخرجهم من الظلمات إلى التور باذته ويهديهم الى صراط 
مستكيم #اء 

والسنة الشريفة هى التى تبين للناس ما جاء فى الكتاب مصداقا 
لقوله تمالى « وآنزلنا لليك الذكر لتبين للناس ما ثزل اليهم وا 
يتذكرون »6 ؛ والسئة الشريغة من يمد القران هى التى عناها الرسول 
صلى الله عليه وسلم « لقد تركت فيكم ما لو اتبعتموه لن تضلوا 
بعدى أبدا : كتاب الله وسنة رسوله © . 


الا أن الامر كان يلجتنا الى النظر فر كثير من المراجم آثيتنا متها 
التذيل هنا ولم ئر حاجة الى التكثر بذكر أغليها . 


وبعد : فهذا ميدان رحب يطاج الى جهد الأثلام المخلصة: وهى 
كثيرة والحمد # ء ومن احسن غولا من دعا الى الله وعمل صالنها 
وقال اتنى من المسلمين . « والله: نسأل أن يجعلنسا من الثين 
ن القول فيتبعون أاحسته » وما توغيقى ال باللنه عليه توكلنته 
وأليه أثيب © ., 3 


اللؤطفة- 


سا 1آإا نم 


ديث الات لام 


: 1س سماحة الاسلام‎ ٠ 


ومسسلم الى السامين 6 كما يرجع السيب أيضا الى ما حملته الدعوة ' 


وعزام للفقراء والعييد والمستغلين »> باعتبارها كورة تحدررية 


واجتماعية © تعمل على تحقيق: كرامة الانسان وسسمائته فى الدثيا 
آو فى الخفساء . 

وقد لا يجد امداء الاسلام ثغرة ينفتون 'منها الى الطعن عليغ 
قى عليل سرعة انتشاره غير الادعاء بأنه انما انتشر يحد السيفة 
والغلبة والقوة اينالوا من قوة ايمان معتقديه ومن التسنابح الذى 
أتسم بها فى الدعوة الى أعتنلقه ٠‏ : : 


وهو قول يصمم إذا أريد'به أن الاسلام دين يقرض الجهاد 
بالسلاح على معتنقيه » ولكنه خطأ بين لو كان يراد يه انه انتفي 


: ل ]1 مم 


بحذ السيف أو آنه يضع القتال موضع الاتناع وهو بين الخطا 
٠‏ كما تثبت ذلك الوقائع التاريخية التى مرت بالآسلام منذ دعا به 
تبيه » فضلا عن الستذف الواضم فى القول بأن غردا مأ يشسون 
سيفه ليقظل الناسى أو يستحيبوا لدعوته وينقضه أنه قد آمن يه 
من يقدرون على حرب خصومهم طائعين مختارين كما ينقضه 
الآمر الالهى الى محمد قى القركن يأن يدعو الى سييل ريه بالحكية 
والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتى هى اآحسن والا يكرههم على 
دينه بعد أن تبين الرقد من الغى . كما ينقضه أن الله أمر محمد 
والمؤمتين بدعوته يأن بقاتلو! طالما كانوة مظلومين مضطهدين دقاعا 
عن النقسن وعن حرية شممائرهم فى إعتناق دين الاسلام الذى 
؟رتضوه دون غيره من الأديان والعقائد (١‏ أذن كلذين يقاتلون بانهم 
لائموا وآن الله على نصرهم كقدير الثين آخرحوا من ديارهم يقير 
حق الا أن يقولوا ربنا اللهلا) » ويتقضى هذا الزعم من أساصه 
الوتائع التاريخية فى أخبار الدعوة الاسلامية التى تدل على ان 
المسلمين تعرضوا للقهر والتعذيب قبل إن يكوئوا قادرين على دفع 
الاذى من مشركى تريشي فى مكة وأنهم اضطروا! الى الهجرة الى 
الحبشة للاحتفاظ بحرية ضمائرهم فى بلد غريب وآن أعداءهم لحقوا 
.يهم هناك وطليو! من النجاثى أن يطردهم من بلاده . كما يحدثنا 
تاريخ بآنهم التجاوا! الى يثربب حيث يجدون الحماية فى جوار الخوال 
؟لتبى وليقيدو! من التنافسى .ين مكة ويثرب ومن التزاج بين الأوس 
والخزرج اللذين فتحا لهما ثغرة الى الاستقرار بعد أن اق بهم 
جوار بيت الله الحرام ولم يضق من قبل بلائذ فى عهد الجاهلية 
وقد كانت الهجرة الى يثرب بعد تلاثة عقر عاما من 

أنصرقت جميعها فى تلقى الأذى والسخرية من قريشي وكان التعذيبء 
واقعا فيهاً على محمد وأصحابه . غلما تيت الهجرة لم تكف قريشن 
3 تعقبها للنبى وللمسليين ورصدت الجوائق أن ياتى يه حيسا 


وعننما صار التبى فى المدينة حككيا اعلى برحبا الجميج 
واختيارهم » 'صبح من ثم © الى جانب كوئه رسولا دينيا يبلغ رسالة 


لاز مورة الحج كيه 55 6 .4 


بد !ا مد 


رمه ويشر يشرء المسسامين نتلم حياتهم 4 رئيبى دولة مستود من 
وعلياه وقائدا أعلى ملزما بحاية أتيامه وشنيه من الؤمتين 
ولداخلين فى نمتهم © ولا كخنت تريش الموتورة مه ت 
القبائل فى حلف قتصدايه تحطيبه بعد أن فثلت فى مقاطعته وعزله 
يمكة وى استقطابه وترغيبه باثال والرئاسة غيل هجرقه ؛ سعى 
التبى آلى اكتساب صداتة التبائل والى عقد العامدات مع العرب 
الذين تمكن من أتتاعهم بالتماون معه فى تمزيز كان والنظام 
واأشاعة الامن والسلام . 


ونهض محيد بمستولياته العديدة نهوض رجل دوكة غذ غآخى 

بين الأوس والخزرج والأنصار والمهاحرين وامن اليهود وعاهدهم 
2-2 الحماية والنسرة . ولم يعيد السامون يلدىء ذى بده الى 
سن عدوان على آحد من الجيران سواء اكاتو! من الأعداء أم من 
الحلفاء أم من غير هؤلاء وغؤلاء . ولم يعمدوا إلى القوة الا د 
| قصددت الهم اقوة لتانيهم عن أقناع الناس بدين القه ناذا 
م ا ب يكن آمامهم غير حريها 
الآن_ اللتوة لا تحارب بالحجة والبيئة ولهذا سالوا الحبيضة ولم 
يجاريوها وجاريوا القرسس ولم يسالموها لان كسرى أآرسل الى عليلة 
ياليمن يأمره بأن يأتى له يهذا الراعى مقيدا يعد أن يؤديه أو يضرب 
عنته ويرسله اليه 4 وكذلك حاريوا الروم لأتهم ارميلوا طلاثيهم 
على تبوك غبادرهم التبى بتجريد سرية الى شمالى الخبار عاد 
كون تقال حين اكتد تشفت أن الروم لا ينوون الزحف على بلاد العرب 
ق ذلك الوقت على الاقل ٠.‏ وبرقة شديدة وصكق خالصس كتب 
محيد رسائله الشبهرة الى الملوك والأمراء يدعوهم الى الاسلام 
بويحطهم وزو تعوبهم اذا لم يدخلوا فى دين الله . ولم تقع الحرب 
كتيجة لهذا اليلاغ ؛ بين السلمين والروم والفرسى الا بعد آن حرضوا 
اللقبائل العربية 4 العراق والشام على غزو الحجاز ولما عل 
#السايون يذلك يذلك توقعوا الهجوم لولا اشتغال كسرى وهرتل 
بالفقن الداخلية ف بلادها فارجىم ثلك الى قريب - 


ب حرب بيت السلمين وقيائل العرب الا أن تكون حزبيه 
ا و كانت احالة الحرب سائرة بين السلبمين 
يقري لا موارية فيها ولا يكتم الشركون نيثهم فى تحطيم محيكة 


316 نم 


وزسالته وإسشيرت الال على ذلك ما خلا آيام صسلح الحديبية 
ثم عادت سسهالا بينهيا الى ختح مكة وكذلك كان الحال مع عَمز 
تريش فان الحرب بين الاسلام وقيائل السرب من مير قريشن لم تكن 
إلا حرب دفاع أو أتقاء هجوم من مثل الحصرب التى وقعت بين 
المسثمين ويهود بنى تينقاع إذ حاريهم المسثيون لنقضوم العهد 
بعد غزوة بدر لهتكهم حرمّة:سيدة من نساء الألمار ‏ ومن مثل 
غروة بنى غطفان ولم يخري المسلمون لقتالهم الا يعد أن علبوا أن 
ينى شعلية ومحارب من غطنان تجمموا للاغارة على (أديتة » وكذلك 
صفيعهم مع بنى التضير من يهود المديئة ألعهد والقائ 
صخرة على النبى لا كان فى ديارهم » وغزوة دومة الجندل التى 
لم يخري السلمون اليها ألا لما علموا أن فيها أعرابا يقطمون 
الطريق على المارة ويريدون الاغارة على ادينة » ولو استعرخنا 
كل القزوات والسرايا والبعوث لوجدناها لا تخرج عن كونها دفاعا 
لورد هجوم أو اتقاء له . 


هذا فى شسبه الجزيرة العربية . أما الحرب خارجها فى العراق 
فكانتت لأا ارتكبه كسرى عندما جاءته الدعوة ختد مزق الكتاب 
وآمر « بازان » أميره على اليمن بأن يستتيب التبى والا بعث الية 
براسه © ووصف التبى اليه يأته عبد من ه واستنكر أن يكتب اليه 
مثل هذا الكتاب : وقد هم < بازآن © بتتفيذآمر كسرى وأرسل الي 
الرسول قارسين يأمرانه بالانصراف اليه : ثم غزوة تبوك لما بلبخ 
الشامين أن الروم جمعت جموعها تريد غزوهم وقد أعقبها فتسح | 
القام والقسم الاعظم من دوثة الروم . فهذا حق السيف كما 
استخدمه الاسلام فى أششد الأوقات حاجة اليه ويقول العقاد قا 
ذلك « أن حق آلسيفا موادفه لحق الحياة » وكلما آوجب آلا 
غانه آوجبه لأنه مضطر اليه ؟و ألى التخلى عن حقه فى الحياة 
وحقه فى حرية الدعوة والاعتقاد » غآن لم يكن ردا تلعدوان والافتثايثة 
على حق الحياة وحق الحرية غالاسلام فى كلمتين هو دين السلام » + 
لقد وضع الاسلام يتسابحه مع آهل مكة يوم الققح أول يواد 
العفو والقفران التى لا تبيح امتشاق الحسام آلا دفاعاً عن التفسن ٠‏ 
وتحرم العدوان تحريما صريما » غلم يشن المسسليون حريا 
آلا إضطرار! وعلى الرغم من ذلك ققد جعل المسلمون الهرب اكتن 
لنسانية وكانت تاموس الدياة تديما ونقار الاسلام ألييا على آتهساً 


اسم ©3 حم 


حسريق يجب أطلغاؤه بأسرع ما يمكن وتخفيف ويلاته فكان الآمر للى 
المسلمين دائما بالا يقطوآ طقلا ولا قيضا ولا أمرأة ولا يقدروا 
كي ! سو ورم ا ا 1 متمرة © وبالاً يؤذى 

سيحى فى مسيحيته أو يهسودى قف يهوديته بألا يقاطوا الا الثين 
. يقاطونهم (( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يفاتاونكم ولا تمتذوا ان الك 
لا يحب العتدين)(0) 0 احتى الا تكون فتقة ويكون ألدين 
لله فأن أنتهوا غلا عدوان الا على الظامين 0( ١‏ فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل مأ اعتدى عليكم واتقوا اكله 000 + 


«« آدع الى سبيل اريك بالدكمة والموعظة الحسنة > وج 
هالتر, هنا أحرين أن ويك هو 7 بمن ضل عن سبيله وهو اعلم 
بالمهتدين > وأن عاقبتم قعاقبو! بمثل ما عوقبتم به وكئن صبرتم لهو 
خم للصايرين 200 + 


« وآن جنحوا للسلم ناجنح لها اوتوكق على اكله 0( ا. 


« مان اعتزكوعم فلم يقاتاوكم والقو! اليكم السلم ما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا 0( 0 السام 


ولعل من أروع أمثلة التسامح فى الاسلام ومن آحل الدلائق: 
على كونه يعنى السلام © موقفه من المشركين الذين حايدوا الأسلام 
ولم يصدوا المسلمين عن دينهم ولم يعتدوا عليهم » هالقرآن يدعوقا 
الى الير يهم والحدل قى معاملتهم ومعاهدتهم والوبه لهم بلأيوسه 
الى مدته ما لم ينقضوه . 


000 ألله عن الذين لم يقاظر: فضي كك 
ال ا د ا 


(1) سورة البهرة آية 1 


(4) مورة النطل كية هاؤ 4 354 مم 
41) سورة التثال آية. ٠31‏ 


35 لل 


انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من ديارعم 
وظاهروا على اخراحكم آن تسوأوهم » ومن دتولهم فاولتك سم 
الظالكون )لا41 . ننهيه عز وجل متصرف الى من يبدانا بالعسدوان 
آما من يحايدوئا لهم حق السلام وأن كانوآ مشركين وعلينا أن نفي 
بي عاهدناهم به عذلك من التعورى . (١‏ آلا اكذين عاهدتم من 
اللشركين ثم ام يتقصوكم شينا ولم يظاهروا عليكم أحدا ء فأتموة 
اليهم عهدهم الى مدتهم أن الله يحب المتقين 006 + 


آما عن تتتايح الاسلام 3 اصحاب الديانات الآخرى مان 
الوتائع التاريخية دنا باظة رآئعة على ذلك نقد امن الرسول 
أعل نجران من التصارى على دينهم وبيعهم ومين لهم سسياتة 
مؤمناتهم واصدر آمره الى قاد حملنه الى اليمن يألا يؤذى 
يهودى فى يهوديته وقد حذا خلقاؤه حذوه فأوصوا تادتهم بتعلييات 
مياظة حول مسلك جيوشهم وظهرت سماحة الاسسلام وتسنايحه 
فيما عقسدوا من اتفاقيات ويعاهدات مع القصلعوب المقتوحة 
ضمئوا لهم فيها حرية الاحتفاظ ' بأديائهم القديمة وتقاليدهم شبرط 
دنعهم الجزية التى هى ضريبة متابل حماية المسلمين لهم والدماع 

ولا عاتت اعمال الرسول وخلغقه عد أصبحتث فيما بعد جزءا 
من مصادر الشريعة يقتدى به ويحتكم اليه فانه ليسن من الغلى 
أن نزعم إن الالام لم يكتق بالدعوة ألى التسمامح بل انه تجاوقٍ 
ذلك الى جعثه جرءا من شريعته . وعلى الرغم “من القيود التى 
وضعت فى وجه من يدخل فى الاسلام لعهد الامويين للواجهة الارضماك 
الاقتم_ادى الناجم عن نقضص. الجزية فان التيار المتدفق لم ياوقف. 
وعلى الرغم من توافى انظمسة مختلقة السيلدة على مناطق اسلم 
أهلها فاتهم لم يتحولوا عن الاسسلام فقد وجحوا فيه المساوأة والمدل 
و الحرية الى انتقدوها ووجدوا نيه الأمان والتامم و التكافق فى 
العايلة وتيتعوا! بحقوكهم جميعسا فى تولى المناسب والنهوش. 
|بالسئوليات .2 * ١‏ 


(1) سورة المبتحطة آية ل 4 4 
سونة التوبة آيةا غم 


سد للا انم 


> لس فراس'ت فى الاملام ١‏ 


مهما اخلفت الوانهم والسسلتهم . لقد كان العالم متعطقا الى 
هذه المبادىء والى تلك العقيدة السمحة البسيطة عقيدة الاوحيد 
التى يعث الله بها محيدا الى كل آحير واسود لا فرق بين آحد من 
البشر ولا كرلية الا يالتقوى + 
؟ س عقيدة التسوحيد : 

: يتوجه الاسلام بعقيكته فى الالوهية الى العقل والفسير » 
فيجرد التصور الألهى من الخيالات الهائمة والضلالات الحاقبة 
ويقيم هذ؛ التصور على اسداس يسيط واضصح لاتهوويق فيه ولا تمقيد * 
ويحرره من الثيبويات الصسوفية ليدنية من التفكير ‏ الهلى 
والمنطق المعقول وينزهه عن التناظر أو التمائل أو الشسيه بأى من 
الخلاكق المتعددة . 

وقد امار المقرآن الكريم الى الخلاف بين الآديان المتعددة 

2ه 


قال : « أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والقصاوى 
والمجوسن. وآلثين اشركوا آن النه يفصل بينهم يوم القيامة آن 
الله عتى كل شىء شسهيد() »كما ذكر الدهريين فقال « وقلاو؟ أن 
هى ألا حياتنا الدني! وما نحن بميعوثين00 »© + وقالوا ما هى إلا 
حياتنا الدذية نموت ونحيا وما يهلكنا الأ الدهر ومالهم بذلك من علم 
إن هم آلا يظنون » 00 + 0 


ولتد كانت عتيدة الاسسلام يازاء كل هذه الأاعقائد اللتناقضة 
تصحيحا للشمائر والعتول فى تقرير مأ يتبغى لكيال الله بمقاييس 
العقل والتظر . ولهذا كان فكر الانسان ووعيه من وسائل الوصول 
الى معرقة الله فى الاسلام - 


ويمكن أجمال عقيدة الاسلام فى الذات الاقهية بائها غاية مايتصوره 
العثل البشرى من الكبال قى شرف الصفالت © قالله وجود أبدى 
سرمدى وليمى آأقرب الى العقول فى مسالة البقاء و الفناء من عقيدة 
1 فيهما لآن العقتل لا يتصور وجودين سريديين أحدههيا 
مجرد والآخر مادة وكلاهما غير مخلوق ( الهيولى والصورة ) ولكتد 
يتصور وجودا آبديا يخلق وجودا زمانيا أولهما وثاتيهيا يبتدىء 
وينتهى فى الزمان »© قبقاء الخالق ابدى سرمدى لا يحده المسامي 
والحاهر والمستقبل ويقاء المخلوقات بقاء فى الزمن محدود بالحركة 
والائتقال الثذين يتنزه عتوما الله الحى الذى لا يموث وهو اذى 
يحيى ويبيت وكل شىء هالك الا وجهه ٠‏ 1 


الا اله الا الله محيك وسول اثله هذه هى عتيدة الاسسلام آله 
وآاحد أحد ل مسيطر ولا متسلط على الانسان سوام لا خشسوع 
الله ولا دكي الا له ولا بلك الله ولا سيد الا هو ؛ يخاطب كل العقول 


لزأ سورة الجج آية /إ1 ٠+‏ 
:(ة) سورة الانعسام آية 374 « 
سورة الجاثية آي 14؟ * 


18 سدم 


فلو كان فيهيا اله غير الله لفسنتا وهو القاهر غوق عياده كلق 
كل شىء فأبدع خلقه وخلق الانسان من نطقة ء وهو قادر على أن 
يعيده الى الدياة كما انقشماأه أول مرة غلا يكافء قدرته الا وحدانيته 
وكل سيب للأخرىاء وقد ارسل محميدا بدعوته الى الثان كاقة 
غما كان ليعذب أحدا دون نذير يطغ كلماته © ومحمد رجل من تريثى ' 
يتيم © وأمى ليسى ساحرا ولا مجنونا جنونا مقدسسا ولا مشعوذا 
وليسى محيد كاهنا ولا شاعرآ « وما يأتيهم من رسول آلا كانوا 
به يستهزئون كذلك نسلكه فى قلوب. المجرمين + لا يؤمنون به وقد 
اخلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بأبا من السسماء نظلو! فيد 
يعرجون لقالوا أثما سكرت أبصارنا يل نحن قوم مسحورون ©0[6,. 


تبى لم يأت يخوارق ولا بمعجزات واتما رسالة لهداية الصمائر 
والعقول غير مشروطة بما غبر من الاوهام فى طفولة الانسان فقد 
بعث ليتم رشيده ويهديه الى حلريق الحق بعد أن هدام الله بالعقل 
إلى تيييز الحق من الياطل : « ويقولون لولا اتزل عليه آية من ربه 
فقل انما الفيب لله فانتظرو! انى معكم من المنتظرين 5(6) - 


رجل لا يملك لنفسه نفعا ولا شرا الا ماقاء ألله « عل لا أملك 
لنفسى فعا ولا هرا الا ماقاء الله » ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسثى السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمثون »20 

غقير يتم .. « ل لا أقول لكم عندى خزائن الله ول اعلم الغيب 
ولا اقول لكم انى ملك ان أربع الما يوحى الى . قل هل يستوى 
الاعمى و البصم أفلا تتقكرون 4(6) + 

لقد جاءعت النيوة الاسسلانية كبا جاعت عقيدة الاسلام مصححة 
ودتمية أكل ما تقدمها من عقائد بنى الانسسان ف الاله واستقمى 


ل[ مسورة الحجر لية ١1ل‏ 16 هم 
(9) سورة يوتسي آية 50 ٠.‏ 

4 سورة الأعراف آية قزم( 

(©) عورة الاتعلى آية .8ه ٠‏ 


32 


التركن الكريم مخصيا كل التبوات الغابرة كنبوة السحر ونيوة 
الرؤيا والأحلام والكهاتة والجذب أو الجتون قحسي وئيوة التنجيم 
وطوائع الانلاك ممأ يدعيه المتنيئون ويدعون بعدة العلم بالغيب 
والتدرة على تسسخكيير تواميس الطبيعة ولكن الاسسلام يقندها 
ويزدريها ويروض بصيرة الاتسان على قبول الهداية يعيدا عن 
روعة الخوارق ودهكسة الغيب الجهول التى كان يمارسها أثبيام 
عنى اسرائيل فى تنيئهم بالاخطار والأتذار بها مما يدخل فى عمل 
المتجيين والعرافين وأقد ارتقى هذا المعنى الى صورة النبوة 
الموسوية بتأثير العرب فغهموا ينها غير معني الرؤية والمسستحر 

رسالة فى نتّى 


الناس يأكل الطعام ويتزوج النساء ويمقى فى الاسسواق وهو ابن 
إمراة كانت تأكل القديد لا يعلم النيب ولا يلك كسزائن الأرض 
ولا يدفع عن ته السوء ولا يعلم أن الخوارق تتقع آأحدا 
لا ينافع بعقله ولا يتفكر غيما يسمع من تبى. أو رسول ٠.‏ 


ع ب اركان الايمان فى الاسلام : 


يعتيد الايسان فى الاسلام على عمد رئيسسية لا يتم الا بها . 
أهرها وينطلقها الأساسى الايمان بالله الواحد الاحد على الي وك 
الذى تقدم فى السقيدة الالهية من حيث أنه عز وجل منزه عن الشرلئه 
وعن كل صفة يتصف بها خلقه > فالتوحيد من ثم بين را 
الايمان ومن هذه الاركان الايمان بالملائكة » ولقد جاء ذكر الملائكة 
والجن وابليس والشياطين محلا ق القركن الكريم على أن الايمان 
يهم وجه من العقيدة وعلى آن ليس لهؤلاء آثر فى حياة المسسام 


يستسلم لها بهواه أو يضعفه عن مقاومة أغرائها 5 


' قال تعالى : « أن عيادى ليسي لك عليهم سلطان 6( ؛ وقال * 
5 :5 


يي لديف 
رو سورة الحجر آية 41 * 


لد آلا سم 


« ان كيد الشيطان كان شميفا » [5) » وقال تعالى على لسساته : 
« وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم هاستجيتم لى 
قلا تلوموتى ولوموا اتنسكم 15(6 . 5 


وليس للثسيطان قدرة الاطلاع. على غيب: الله إى النفاد الى أسرار 
العالم المجهول ؛ قال تعالى : 9 لو كائوزا يعلمون اننيب ما لبقوا 
ق العذاب الهين ©( ولا يكون له أن يضر أحدا « وما هم بضارين 
يه من آحد ألا بانن الله 6( . 


كنلك لا يتم الايمان الا بآن يؤمن السام بالكتب التى نزت على 
الرسل والانبياء وهى الصحفه المنزئة على ابراهيم الخليل والتوراك 
المنزلة على موسى والزبور المنؤل على داود والانجيل المنزل على 
: عيسى » غير أن هذه الكتب كانت قد تبدلت أو حرفت أو رفست 
بمعنى آنها ضاعت . اما الترآن الكريى قلا يؤال محفوظا بيعئساء 
ولفظه .كما نزل على محيد وهو معجزة الاسلام الكبرى ومعجسزة 
الرسول يمادته التى اتستملت على أركان الايمان واسسسن النظام 
السيانى والاجتماعى وجواتب بن العلم وقصص الأمي العظة 
والاعتيار وللتربية الخلقية والسلوكية . كما أنه معجزة باسلوبه 
ألفذ وصوره آالفئية ونظلمه الفريد وليسى فى التاريخ عتاب بتى كيوم 
'نزل معنى وئحا وائرا .فى جميع ميادين الحياة مثل الترآن الكريم 
وهو الذى حفظ الاسلام واللغة العربية والاسة الاسلامية من الضياع 
والافمحلال وعجز معاندوه من البشر عن الاتيان بسورة أو يبعضن 
سورة من مثقه ا وقد ذكر ألكرلان الكريم الكتمبء السماوية اللسابقة 
عليه وأكد مأ جاءعت بيه امن عئد ائله دالا على أن الدين وأحد منذ 
الخليقة وائما نزل اليرجع به الى صنائه الأول بعد أن حيرقه 
أو يدل ا 


(435 ا سصورة القسام كية إلا م 
(45 سورة ابواعيم آية 5لا ب 
499 سسورة سبة كيه 0135. 

الة)4 سورة اليترة آية 29و ابه 


سس ؟8 اسم 


والقرآن الكريم هو مضدر التشريع الآول وتقوم السنة الثبوية 
الى جائيه كمصادر ثآن له تفسر مجمله وتوضح ما غعض من 
متاصسده م 


ولما كان الاسلام هو دين الله الواحد متذ الأزل وهو الصورة 
النقية للدياقنات السابقة للحرفة انه يدعو الى الايمان بالرسل 
السابقين الذين #تزلت عليهم الرسالات والكتب ودعوا الى الاسلام 
من قبل . ولا يتم إيمان اأسلم الا بالايمان يهم وبرسالاتهم ء وكل 
التدينين يدين الله قيل الدموة المحمدية موصوقون يأنهم مسليون 
كما جاء فى قوله تعالى قى سورة البقرة 2 « ومن يرغب عن مثة 
إبرأهيم الآ من سقه تفسه © ولتد اصطفيناه فى إلدنيا وانه فى 
الأخرة إن الصالحين 6 اذ قال له ريه الم قال المت لرن 
العالمين .. وومى يهأ ابراهيم بتيه ويعقوب يأ بنى أن الله اصطفى 


خائدين عند الله الاسلام قبل محيت © وقد وصفا السسليون 
بالاسلام ىق الكتب الاولى كما جاء فى سورة الحج : ظ وجاهدوا 
فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جمل عليكم ف دين من حرج ملة 
أييكم ابراهيم هو سماكم المسامين من قبل 96) ٠‏ 


وهذا معتاه أن الاسلام الى جانب كونه عودة بالدين الى متبعم 
الصاق غهو آخر دعوة به ومن ثم فانه دعوة عاقية تستهدف هداية 
الكعاكيت الى الرساد ٠‏ يقول تعائى : « شرع لكم من الدين مأ ود 
به نوها والذى اوحينا ايك » وما وصينا به أبرأهيم وموسي وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه > كبر على المشركين ما تدعوهم 
آليه. : الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب 290 ٠.‏ 


آية ,8( د *18 * 
ب3) اسورة الدج آية بزلا م 
:و عورة الخورى آية 11 + 


0 10 


وقد يدا الرسول بدعوة 'هله الاتربين ثم اتسعت الدعوة الى 
آمل مكد فأهل انحجاز قلدربه كافة قالتاسس. الجمعين ؛ ولسا ساد 
الاسلام صارت الجماعة البشرية فى اعتماره مكونة من هذه العناصر 
على انناسن العقيدة لا على آاسناسن الغنى والغقر أو البيامن 
والمسسواد: 8 


١‏ الامة وهى مجموع المسلسين المستمسكين بعروة الدين 
الذين وأدوا عصبياتهم الجنسية والقومية والاجتماعية وذابوا قى اطار 
الاستلام سسواء بسواء لا فرق ديتهم ولا فل لاحدهم على الآشسر 
الا بالتقوى وبهذا يكون الاسلام الخطوة السلية الأولى والعظمئ 
قحو المسساواة بين البشر . 


؟ ‏ اهل الكتاب : وهم اهل الاديان السسماوية كاليهود والتصارئ 
همن لهم كتميه منزلة ورسسل ٠.‏ 7 


* ل المشركون : الذين يقولون بالهين أو أكثر » والكفار الذين 
لايؤمئون نائله . 


اهل الفطرة : ممن لم تيلقهم الدعوة اذا بلفتهم ثم لم 
يسلموا كانوا كالكفار ٠.‏ 


ومثل الشركين فى الحكم النافقون الذين حخلو! الاسلام رياء 
وخرارا ثم استمرو! على دينهم القديم عداوة للاسلام ولدولته وكزللقة 
من قصب الحرب للمسلمين من أهل الكد'ب ولكن العرب اتفسهم 
لم يكن يتبل مفهم غير الاسلام ففى آخر السئة التاصعة للهيرك 
كان معظم عرب الجزيرة قد اسليوا ولم تبق سوى فلول يسير حون 
أسلام فقزلت فيهم سورة التوية أو براءة وفيها أمهل عؤلاء المشركون . 
آربعة أشهر يدخلون فى أثنائها فى هين: الله وآلا توظوا حتى يليو 
آى يهلكوا ؛ أما من كان الرسول قد عاهدهم فقد أمتد أجلهم حا 
أنتضاء أآمد المناهدات .. , 1 0 


وتبدا السورة الوحيدة فى الكزان من غير بسملة اذ انها ليذان بخرب 
( براءة من إلله .ورسوله ألى الذين عاعدتم من المشركين فسيحوا 


سبي 1]8 اسيل 


فى الآرضى أربعة أشهر واعلمو! انكم غير معجزى الله + وأن الله 
مهزى الكافرين © وآذان من الله وربسوله الى 'الناسسن يوم الحج 
الاكبر أن الله برىء من الأشركين ورسوله غان تبتم فهو اخ لكم © 
وان توليتم غاعليوا أنكم غير معجزى الله © وبشر الذين كقروا 
بعذاب اليم الا .الذين عاهدتم من !أشركين ثم لم ينقصوكم فليا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا فآتيوا اليهم عيدهم الى مدتهم ان الله يحبد 
اللتقين اذا انسلخ الأشدهر الحرم فاتظوا المشركين حيث وجدتمد 
وخذرهم واحمروهم واقعدو! لهم كل مرصدمان تايو! واقليو! السلاة 
وآتوا الزكاة فخلوااسبيلوم أن الله غفور رحيم #(3) ٠‏ 


ومن هذا يبد واضحا أن الاسلام دعوة عامية مؤكدة لا قبلها 
من الدعوات والمرسالات وآن عقى كل مسام وأحب الدعوة إلى دين 
أله فئلا عن أن هذا 'لواجب يتضاعف باأنسبة الى العرب باعتبارهم 
مادة الدين الأولية وحملة كتاب الله ومعلميه نالايمان يضرورة الدعوة 
والعمل من أجلها بالتالى ركن من إركان الايمان ٠‏ . 


ومن الاركان : الايمان بالروم الآخر وبان الله يبعث اكنالس يوم 
القيامة غيحاسبهم على ما فعلو! ف الحياة الدنيا ثم يثيبهم أو يعاقد 
فى جنة أو ثار © ويهيب ينا القرآن الا تقيمس نعيم الرضوان فى الآخرة 
على نعيم الدنيا « قلا تعلم تغسس ما أشفى لهم من قرة أعين جسراء 
بما كانوا يعملون 0(6) وكذلك تمس الحديث الشريف على أن الجنة 
اه غيها ما لا عين رأت ولا أذن صمعث ولا خطر على قلب بشر * . . 


ومن الاركان : الايمان باأقضاء والقدر وأن كل ما يصيب الانسان 
فى الدنيا قد سيق فى علم الله سبحاته وتمالن تقديره الا أن الآيات 
الكريبة فى القرآن تنص على أن الائسان قد وهب عقلا وحواسا 
يمكن أن ييتدى بها الى الخير . : 


وعقد اعقافة القضاء والقدر من العقائد الأصولية فى الديانة الاسلامية 
التى كثر يها اللغط من المستشرقين وضعاف اليقين قزعموا أتها 


و الشربة الآيات من اس هاه 
9)) سورة السجدة إية 0( 


لذ ه5ة مه 


ما تمكنت من تفوس قوم الا وسلبتهم الهمة والتوة ورموا السايين 
يصبقاك التواكل .والاستسلام والعجز وحيلوا ‏ ذلك 

الاعتقاد بالقدر : وعزو! شعف المسلمين فى الاقتصاكد 3 
السكرية والسياسية وفى أخلاتهم اليها وعللوا كذيهم ونفساتهم 
وتحاقدهم وتباغضهم وتفرق كليتهم وجولهم وغفلتهم عن ما يصلح 
آتحوالهم وتناعتهم بحياة يأكلون يها ويخربون وينامون الى أيماد 
يأن كل ثلىء قد قدر تقديرا > وحكيوا بأن المسليين لوداموا على 
هذه العقيدة مملحين جميع همومهم الى القدرة الالهية فلن تتوم لهم 
قائية ولن ينالوا عزا أو يقيموا مجدا؟. 


ويخلط هؤلاء بين الاعتقاد بالقتضاء والتدر وهو ركن من أركان 
الايمان وبين الاعنقاد بمذعب الجبرية القائل بآن الاتسان مجبر ق 


ا ل ما ادر من لعفل عد و الوى تحولوة 
آلى عالم العدم والسلب . 


والحتيقة غير هذا تايا أذ أن العتيدة الصحيحة فى التضاء 

والتدر هى أن ثؤمن يآن لنا جزاء اختياريا فى إعمالنا وهو ما يسمى 
ناط الثواب و ألعقاب وبأئنا محاسيون يما وهبنا الله 

أرى وآئنا مطالبون يامتثال تجميع الآوامن 
الالبية والنواهى الربائية © وان هذا التوع من الاختيار وهو مورت 
التكليف الشرعى تتم يه حكية ألله وعدله © غلا جبرية قى الاسلام 
ولا حتمية وأنيا اختيار وأرادة وعقل وادراك ومحاسية وجرامع 
يدعى من اجلها المسلم الى العمل والسعى والكدح حتى يلاقى الله ., 


ومن أركان الايمان - أن يعبد المؤين الله كانه يراه ولايكون آيمان 
الؤمن كايكا الا بالعيادات يؤديها على وجهها وبالعميل 7[ 
والأخذ يما آمر الله © واجتناب ما نهى عنه غبالعيادات يكون المرء 


المسلم مؤمقنا. 


ساسا 


هاس كركان الاسلام 2 


.رؤوس المبادات اربعة من خمسة حبى اركان الاسلام وغرائضه 
واولاها ‏ القهادة بألا الله آلا الله وان محيدا رسول الله يبعتي 
الاستلام لله وحده لا شريك كه وللدين الذي بعك يه ربيوله ٠‏ 
وكول العبادات الصلاة طييا الوم فالزكاة فالحج . والمقصود 
بها جميعا أن تطهر روح المسلم وآن تسامدها على السمو قتنتهي 
عن الفحقاء والثكر وتتزع الى الرحمة والبر.ؤالصلاح وترى نعبة 
الهدى نتشكر الله عليه وتيمجده , ١‏ 


فالصلاة خمس مرات فق اليوم والذيلة كتايا موقوتا تسبقها الطهارة 
ينص القرآن فخلا عن صلاة الجمعة الاسبوعية . والصلاة تعني 
السلة يالله وشكره على نعمائه وهى رياضة جسدية وروحانية ' 
وابتهال ودعاء الى الله غضلا عن كونها تمبير؟ عن وجود الله وجعله 
حقيقة آعلى من حقائق التواميس > وحخضوع السبد واذعاته له » 
وكل الحركات المنضيطة التى تراغق الكقبات والابتهالات تسساعد 
على ابقاء أفكار المصلى مركزة فى ذات الله » والتوجه الى الكعية 
فى كل صلاة معتاه أن المسلم يذكر الموطن المحيد الذى شهد نزولة 
الوحى وشباب الدعوة وهو مكان مقدسن تتجه اليه عواطف المسلمين 
فى وحدة معيرة عن وحدائية الله الجدير وحده بلعبادة والخضوع 
كه كبا تذكر بأبراعيم واسماعيل اللذين بنيا البيت الحزام ووفعا تواعد 
كول بيت .وضع للناس مبازكا وهدى للعامين والذى نيه آيات بيناته 
مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا . وكان المسلمون يولون وجوههم 
نحو بيت امقدس أول الآمر حتى آمر الله بآن يولوا وجوههم شان 
المسجد الحرام قطعا لتخرصات اليهود . وقد خسن الثبى صلى الله 
عليه وسلم من دون الاثبياء بأن جعلث له الأرضن كلها مسجدا فليس 
فرظا كن تؤدى صلاة المسليين فى معبد اذ أن آى مكان فى الأرشرشرل 
عن وكون تخلينا .عى مسجد الله ويلحق يهذا أن المسلم ليس بحاجة الي 
كاهن أو تربان ليصللة بالقه » ولا يشترط لقيول المصسلاة غير طهارة 
الجسد التى تعنى طهارة النفسى والثياب والمكان ٠‏ 


وثمالاة الجمعة ؟همية خاصة لانها تجمع المسلمين فى وحدة مذعنة 
لخامة كشعورهم بأخوتهم وبالاتضنباط والطامة والتوحد صغا واحذا 


سن سم 


وقصد! واحدا وراء أمام واحد يقرا عليهم صلاتهم فى شكل جباعى 
بعد أن يفتح لوبهم بالخطبة التى يعالج فيها شئون تيتهم ودتياهم . 

والركن الثانى من العبادات هو الصنوم الذى يكون فى رمضان 
ألذى انزل فيه القوآن آياما معدودات ويعنى الامتناع عن الطعام 
والشراب وممارسة الجنس خلال ساعات النهار منذٌ اللحظات التي 
تسبيق الفجر الى أذان صلاة المغرب وهو عمل قوايه الوحيدة 
والانضباط والرحمة والبر والجاهدة النفسية والتربية الروحية 
والتعاطف والمتضوع فهو يعلم الاثسان كيف يلجم شوواته 
وكيف يستشعر الالم اذى يمضن الققر الجائع ويقجر فى نفسهالفنقة 
عليه ويدقعه الى تقدير ما أنعم الله عليه من آلام ٠‏ 


ولا يلزم بقلصوم الا الأصحاء ويعنى منه المريضى والمسافر والغقاتل 
والمراة خلال يام الطمث والحمل والرضامة حتى يكونوا فى ظروفه 
عادية فيؤدونه أو يكفروا عن اغطارهم - 


والصسيام فريضة قديمة عرفتها ديانات سابقة بألوان مخطفة 
وعرفت موأياها كما عرغت مزايا السوم حديثا فينالك الوان تمارسس 
منه اليوم لتربية الاخلاق الندائية فى الجتد الذين يؤدون اعمالا 
تستدعى رياضسة التغسن على تقليات الحياة والصير عليها ؛ ومقسه 
سيام الرياضيين وصيام التجميسل وصيام الاحتجاج وهى جميسا 
' آنواع صائحة لغرض من أغراضى التربية العامة أو الخاضة يعلم متها 
أن الآداب الديئية تسبق التحقيق العلمى الى خلق المادات المالحة 
واتراع الآداب الخرورية أطالب الجسد والروح فى حياة الانسان. 
وشريطة الصوم العامة هى تحكيم الارادة ق شهوات النفس والبدن 
وتربر العزيمة على قيادة الانسان لنئسه حيث يويد وحين يريد ٠‏ 


ولا فلك فى أن السيام الاسلامى يبلغ الغاية من هذا كله لملاحيتده 
لمقاصد التطهير والعطف والتوية والتفكير وهو. يرجم ألوان الصوم 
التديمة التى يتحرى الانسان فيها اجتئاب يعشن آلواإن الأطعمة 
أذ اجتنايها لا يكنى لترويض النفقس والجسد وقد يكوى ترويضا للذوق) 
على اجتناب اللذائذ ولكنه ترويضش القادرين على تحصيل الطعام 
اللذيذ ولا رياضة فيه كماما لا للنفس ولا الجسد ولا حتى للذوق عند 
فقدان القدرة على تحصيل هذه الأطعمة فى جميع الأوقاث .. 


مس 6ل اسم 


آنا الزكاة عهى الفريضة الحى نذكر المسلم بحصة الجماعة من 
ماله الذى يكسبه بكده وسعيه وبأنه كفرد فى الجماعة اإتلاحقة 
إتكائئة لا يعمل لنقسه فحسب واتما يميل أيضا لقيره وهى امتحان 
له فيما تهوى ثفسه من مال ومقاع أذ كان الصيام إمتحانا له فيما 
تهوى ئقسة من طعام وشراب والآديان جميعا تولى البر والتكافل 
مين الناسى اهعتماما أجتماعيا وخلقيا وتوسى به تعييرا عن الرحمة 
والتماسا للف الله ولكن الاسلام وحده يتمتع بكوته الدين الذي 
علدم بالتكافل الاجتماعى ويتجمل الكسئولية الجماعية بجعله الزكاة 
اجبارية » فكل مسلم ملزم بحق الشريعة وحكيها أن يخصصي جزعا 
من ثووته لاخوانه الحتاجين وامسافرين والغرباء » يزكى به ماله 
ويظهره كما يظهر روحة من الشيح أذ يعطى المثل على حبه مسكينا 
ويتيما وفقيراً ٠‏ 


يزه وكزازة جامعيه وحايسيه عن مستحقيه ء ولا عثر فى الجتيج 
اراد أن ينعد عن العمل والكسب وهو قادر عليهيا لما الذى 
يقعد عنيما اخطرار! العجز لصابه لى حرج وقع فون غلا ليا و2 
حق مغروض لآ حوادة فيه يؤديه عنه كل من ملك تصاب الزكاة 
وهى لذلك فريضة هاءة لارتاطها بصلاح المجموع ولهذا لم يتكرز 
و الترون الكريم ذكر لفريضة بلفظها أو يلنظ دأل عليها كما تكروز 


ومن آلآيات التى ورد قيها الحث على الزكاة ما يعلم المسسلم 
أن الير ق المقيدة هو أيتاء الال اصحاب الحق الشروع فيه - 
أ[ ليس اقبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر هنا 
آمن باكله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنديين وآتى الخال على 
1 > قوق لاريم واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وقا 
ا 4 
ضتتية 


4 سورة اليترة كية لإ( ل« 


:كه 


وممأ ورد فيه تكر الزكاة بلقظ غير الفظها دال عليها كالمدماتة 
بين فيه تعلى مصضارقها وحدد مستحتيها قوله : « آئمة السدقات 
للتقراء والساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وى الرتاب 
والقارمين وى سبيل الله واين السبيل فريضة من الله 0(6 ٠‏ 


فالمستحقون للزكاة ثمانية أصناف من الناس هم الفقسراء : 
ألذين يملكون كسيثا درن تسابه الؤكاة ولا يستطيعون الاستهئاء 
عنه > والسككين : الذين لا يملكون ششيثا » وعمال الزكاة وهم 
الموظفون لجمع الزكاة وتوزيعها.» والمؤلفة تلوبهم : وهم حديثو المهد 
بالاسلام مين تخقى عليهم النتنة أو الذين يتعرضون لعقوية المع 
من ذويهم لتركهم دين آباتهم » والأرقاء : الذين يفتدون من العبودية 
بالمال 4 والمنكويون بالمشارم 4 والمجتاهدون المحتاجون الى 
ما يتفقونه 6 والغرياء المنقطعون عمن يعولهم وكل من فى حكم هؤلاء 
اضطر ارا وعجز! عن ولاية آمرهيتقسة ٠‏ 


آبا مادة الزكاة نقسلها فهى الأموال والانعام وألاشية وعروضسن 
التجارة وغلات الزراعة + أما نمابها قهو خمسى فى الابل وثلاثون 
فى اليقر وثربعون ف الغتم وتصايها فى الأموال وعروشن التجارة 
ا يضارع هذه 21 غاذ! وجد لدى المسلم هذ! التصاب كحد 
آدنى لللكيته وحبت عليه حصة التصاب وهى تضارع ريمع العشر ين 
مجموع راسنى امال » أما الحصة المفروضة على الثيرات فتضارع 
العقر اذا كاتنت تروى بالطر وثئصف العفر اذْ! رويت بأحوات الرى 
على اجمالهساآ . 


وهكذا يول الى الحوقة الاسلابية اد الى بيت مالها كل عام جزم 
من اربعين من الدخل التومى للأمة وجزء من عشرة أجبزاء من 
ككل الزراعة وما ليها وهو متدار لا يستهان به فشلاً عن زكامٌ 
النظر و الصدقات الحرة الموكوقة الى جود النفس غوق التصايه 
أفقرر متصبح الموال الزكاة ثروة عامة لا يخصصص مثلها فى آية المة 
من الأمم الحديثة ثروة للاثفاق ملى الشيوخ والمجزة والمعوزين , 


)١١‏ سورة العوية كية 5 م 


لالم د 


ولم يكن هدف الانلام أن يجطل الزكاة حلا اشكتة النقر فى 
المجتمعات الانسانية كما يتصور البعضن مهونا من شأتها ومشككا 
فى ختائها فى هذا السبيل : واتما يعلم الاسلام حق العلم وتدحل على 
ذلك تماليمه أن مشكلة الفتر لا تحل الا بالسعى والعمل بتمساون 
وتدبير ولاة الأمى فالعمل فرض وحق وواجب وشرف ويحاسب ولى 
الام اذا توانى فى تدميره والاعانة عليه > وقد مسح الاسلام عن 
الفعر قداسته التى جللته بها عبادات الآمم حين أنكر تمذيب الجسد 
وحرمائه وجعل من حق الانسان ان يثعم بالطيبات من الرزق وحرم 
عليه أن يحرم ما أطه الله منها ومن الزينة و التجمل فليس الاسلام 
آفيونا يخدر الئاس عن حق التنعم فى الدنيا بتاميلهم فى الطيبسات 
الأخروية © واتما هو تين يوجب السعى ويلوم أبثاءة على دحريم 
الطييات والزهادة فى الدنيا ويؤاخذهم اذا مدوا أيديهم بالسؤال 
وعندهم قوت يكنيهم مؤونته ٠‏ 


لم يشرع الاسلام الزكاة لتأييد الفقر ولم يجعلها حلاله واتينا جعلها 
مكافحة له أن أصمبح مشكلة غهرورنة فأآمابت قوما واقعدتهم عن 
السعى لاخيار لهم ف القمود عنه بعد استتفاذ كل حيلة فى تديير العمل 
المستطاع فين لم يكن مستطيعا عملا يتدبير من نفسه آو بتديير !لدولة 
قهو مكفول الرزق يما تجبيه الدولة من حصة الزكاة . 


والحج هو الفريضة الخامسة من أركان الاسلام والرابعة فا 
العياداتت © وهى الفريضة التى تتمثل فيها عالمية ألدين واحوته 
الإنسائية على تباعد فى الديار واختلاف في الأجناس و الألسنة والألوان 
وعى صلة الرحم بين 'الآمة الاسلامية جبيعها تربدلها الزيارة فم 
اللتتى الواحد فى المكان الذى صدرت عنه الدعوة وهو اجدر مكان فا 
بقاع الأرض أن يتم غيه هذا اللتاء بل هو التجسيد العياقى الجسمائى 
للتاء الروحائى فى الصلاة على قيلة واحدة يتجرد قيه المسلمون 
جميعا من كل شىء كبا ولنتهم آبهاتهم ألا من أزآن سساتر غير مخيط 
ويتجردون فيه من شساخصياتهم الدتيوية ووجاهاتهم وأموالهم وأولادهم 
وعلاقاتهم ويخرجون الى الله فى آرضه زائرين ان استطاعوا الى 
ذلك سبيلا قدرة وتخيلا ونفقة وبعد قضاء الشعائر التى تعيد 
الى التقسنى ذكريات بعيدة مجيدة يكون مؤتير الحج فرصة للقعاطفة 
والتتارب والتشاور بين أقراد الآمة الاسلامية ٠‏ 


اه 


وهكذ! فان عبادات الاسلام كلها يراد بها الى تحقيق أمرين ؟ 

تنبيه المتدين آيدا الى وجوده الروحى الذى يتيغى ان يشغل 
بمطالب غير مطالب الجسد و الشهوة > ونبيهه الى الوجود الخائد 
آلباتى الى جانب وجوده الزائل الحدود فى دياته الفردية . ولا مناص 
من ذلك مأدام يريك أن يحيا حياة ‏ تمتد باثارها "الى ما وراع 
معيشكه اليومية . فلعبادة تكفل له هتين الأمرين غهو فى صلاته 
يستقبل النهار ويتوسطه برتين ويختمه > ويستقيل الليل بالوقوف 
بين يدى الله يستهديه من قيامه من ثومه الى رقاده ٠‏ وق سيايه 
يذكر حق الروح من شرابه وطعامه ولذته ويشعر بارادته وق زكاته 
ايستشعر حصة الجماعة فى حر ماله وق حجه يستضعر أخوة 
الامة وعالية دعوته ولا حاجة الى بيان حكمة الشهادتين بالا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله فبشر هيا لا ت تقوم العبادات ولا يكون 
المرء مسلما وحما سهلتا النطق عميقتا المعثى لآأثهما يعتيان الدون 
بدين الله بعد أن لم يكن المرء عليه » وجمال القول أن العباداتت 
الاسلامية نتغيا تذكير المرء بوجوده الروحى وتذكيره بوجود أسسمى 
من واجودهة وأيقى » وأئها تكليف لضمير الانسان وحده دون رقييه 
أو وسيط لو كهانة ٠‏ 


رت 


د امقنة التكليف + 


اختلفت“تعريفات الائسان بأختلاف الزوايا التى تليحها وجيهاتة 
النظر المخطفة . فعرف من جائب مزاياه المتلية بأته حيسوان ناطق 
أو ضاحك عرف من جائب علاتاته الاجتباعية يأنه حيوان مدن 
يطيغه © وغرفه من حيث ترتيبه بين أنواع الأحياء المتطورة بقه 
حيوان راق وعرف كذلك من حيث اتصافه بالخطيثئة التى ورث 
نتائجها عن آدم عندما أكل من شسجرة المعرمة 11 أغواه القسيطان 
يائه روح علوى سقط من السماء الى الأرقن . 


وهكذا يحيط كل من هذه التعريفات بجائب 'من جواتب الانسان 
دون المام ببقية جوائبه » وقد عرف إالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الاتسان يأنه مكلوق مكلشه وأن خلقه كان على صورة خالقه +* 
دون آدانة يخطيئة لم يرتكبها هو اذ لا ترر وازرة وزر أخري وليس 
للائسان الما سسعى . فغسقوط الانسان لا يكون يخطيئة بي 
واتما مدار الستوط والارتفاع على التهومن بما كلف به كل اسان 
وضوابط هذ! النهوض حى الحرية والمسثولية 4 #الانسان بأمانة 
التكليف يمكنه أن “يرقى الى قوة الخليقة » وبدون الأمانة حدين 
بأن يرد الى اسفل سائلين فالامانة التى هى العقل والارادة الحرة 
المسئولة هى إلتى ترفعه توق مقام الملائكة وهى التى تهبط به الى 
زمرة الشياطين : قال تعالى ( إناً عرضنا الأمائة على الكسموات 


فسا ا بد 


# ل هراسات فى الاسلامج 


الانسان 0( وتال 


والأرض والجبال بين 


إن يحماتها واشسفقن منها وحملهة. 


: يل الافسان غلى نفلسه بصرة 9(0) فهو / 


يقضل اللائكة لاتتداره على صتع الخير والشر سواء بسواع , 

آما الملائكة غلا فضل لهم غيما يصنعون من الخير لا انهم يجبورون 

عليه .. ( ويدعو الاقسان عاقمشر دعاءه عالخير وكان الانسسان 
٠‏ عصولا )01 +١‏ 


اذا مأ انحرف الانسآن ,عن النهسوضص بأمانته سقط الى زمرة 


الدياطين فكان احدهم 


« أن المبذرمن كانوا آخوا آن التسياطين 6() » 


أنه وم “© > ١‏ أن الانسان تظلوم كفار 0(0 > < أن , 
الانسان خلق هلوعا آذ1 مسه اللر جزوعا » وآذا مسه الخي : 
منوعا 0( ( وكان الافسان اكثر شىء جدلا 8(0) »> ١‏ آن الانسسان 


البطغى إن رآه استغني »604 > < أن الانسان قريه لكتود > وأنه ؛ 


على ذلك لسهيد » ونه لحب الخم لشديد 0100 > « ؟ن الانسان : 
الفى خسر )01(0) > ( وشلق الانسان تسعيفا )/(15) > (( وكان الانسان 1 
كفورا )09 > (( أن يتبعون الا الظلن وم تهوى الأنفس ولقد جاءهم : 
من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى 0140 + : 


غالله خلق الانسان فى آحسن تكوين وحّسه بالآمانة التى رفعته ” 


مكانا 


(1) سسورة 


الاحزاب آية لال م 


(1) سورة التيقمة آية 186 - 


؟) سورة 
()6) سورة 


الأسراء آية 11اله 
الاسرقم اكيش 57 ام 


إ(ه) سورة حود آية 1 ,. 

ابراهيم آية 8« .0 
سورة اللمارج الآياث 11 ب 11 ا 
نم عسورة الكيفا كية )6ه . 


0 سورة 


(90) صسورة 
(1) سورة 
1111 سورة 
15 سورة 
79!) سورة 


العلق ؟ية جا 


عليا ولكنه يتردى الى أسفق سافلين : ولكنه لا يزال فق 


المادياتت الأيلت 1 سال ابر 


العسراآية 97 
النسام كية كرا اس 
الأسراء كية ٠#‏ 


فالا سورة النجى كية 08 + لاس 


لد 84 مو 


الحالين مكلا غابلا للنهوضش بنفسه بعد المثرة قابلا لان يقوبه 
يعد الخطيكة مجلس با عبا قديت يداه هو لا يدا غيرء : ( وأن ليس 
للانسان آلا ما سعى © وآن سعيه سوف يرى 1(6) > (( وكل اسان 
اكزمناه طائره فى عنقه 000 > ( ولا تزر وأزوة وزر آخرى )0( »> 
و( لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم » ثم رددناه آسفل ساظين > 
آلا الذين آمنو! وعملو! الصالحات 0() ٠‏ : 


أن شسوابط التقويم الحسن لهى الاينان والعيل الصالجح 
وضوايط الارتداد الى أسقل ساقلين لهى بطاوعة الهوى والغرور 
ومتع الخير والهلع من البلاء والعجلة والضعف أمام الاقوام + 


وخطيتة آدم لا تدينه أذ تقب ء ولا تدين آبناءة ٠.٠١‏ (( وعصى آدم 
ربه غفوى ثم أجتباه ريه ختاب عليه وهدى )زه) » « كتالقى آدم من 
وبه كلمات خفتاب عليه آنك هو التواب الرحيم 6[() + 8 


وق سبيل نهوض الانسان بالآمائة عليه إن يستعين فى ذلك 
بما يسره العلم له وبما.سخر أخدمته. من الجماد والحيوان +٠.‏ 
قال تمالى « اثرا وربك الاكرم الذى عام بالقلع عل التران يا 
يعلم 00 » (١‏ وعلم آدم الأسسيماء أثم عرضهم على ١‏ 
فقال أنبئونى باسماء هؤلاء أن كنتم صادقين ؛ قَالو! سبحاتك لا علم 
كنا الا مآ علمتنا انك آنت العليم الحكيم »() ٠‏ « ولقد كرمنا بنى 
آدم وحيئناهم فى البر والبحر ورزغناهم من الطيبات وفضلناهم 


1 سورة اللجم كية 14 6 60« 

4 سورة الاسراء آية 8لا 

سورة اشر اآية 148 6 سورة الزير ؟ية 8 م 
'6) صورة التين اكية ؟ سا٠‏ 

الآه) سورة طه آية ١11‏ + 178 م 

/لا) سورة البئرة آية. لال + 

0 مورة الطق ؟ية * ل م 

هنا سورة البثرة آية +5 4 إل سما 


ل © سم 


على ممن خلقنا تفشضيلا »ا) » ( سخر لكم ما فى الأرض 006 
لهال السموات 6 > << وسسكر لكم البخر )0( . 
وسشر لكم الشمس والقمر داثبين » وسخر لكم الثيل والنهار 600 


فالعلم عوت الانسان و.آل مسكوليته ولهذا فضله الله على كثين 
من خلقه لما وهب من قدرة ومن دراية ٠‏ 


؟ اس خرية الأرادة : 


اذا قامت الكثارة على الخطيئة الموروثة فى السيحية غالامانة 
فى الاثلام هى التى يقوم عليها الخلاس ويرجع اليها التكليقا 
ويحاسب على تبعتها بيا كان ثه من قدرة ويما منح من علم ودرآية 
ويما جرح من آمور كان يها حر الارادة مطلق الدين ٠‏ / 


' ولا يستعيم لنا غهم هذا آلا اذأ غهمنا موقف الاسلام من الجبن 
والاختيار بمتارنة يسيرة مع الديانات والذاهب التعدمة ٠‏ 

كان الهنود القدماء يُجعلون للقدر الحكم الذى لا حكي غيره فى 
جبيع الموجودات وبنها الآلهة والتلى والأحياء والتيات والجماد 
ولا أختيار للانسان فى الحالة التى يولد عليها لأنها مقدورة عليه 
من قبل ميلاده منذ الازل ولا تيديل لها الى الآبه . 

وكان المجوسى يؤمئون بعقيدة تنوية تقسم الوجود كسميين بين 
آله الخير والنور واله الشر والظلية ولا عامم لاله الثور من اله 
الخللمة وشره فى تلك الحرب القى لا تنتهى الا بنهاية الكون ٠‏ 
وآمن اليونان بغلبة القدر على الكون وحمسورت مسرحياتهم 
ضرباته التى تستهزىء بهم وتتحداهم . وآمن المصريون التدمام 


(1) سورة الأسراء آية اللا 
(؟؛ سورة أقفحع ؟ية ه535 ٠‏ 
5 سورة الجاثية آية 15 . 
(4) سورة النطل اآية 6( م 
له بسورة ايراهيم آية 7 ٠.‏ 


ا 6 


بالقئر وبالحرية الانسانية معا غاقاموا فى العالم الآخر محكية 
سماوية يقف الميت بين يديها ويحاسصب على اعماله وتحسببه له 
إى عليه ملوات الكهئة والشفعاء ٠‏ 


وآمن اليايليون التدياء بالطوائح التى تلازم الاتسان يحكم 
موكده تحت نحم من النجوم يحسب بعليهم من نجوم السستمد أي 
تجوم التحس . 

ثم جات اليهودية يؤمن معتنقوها باختيار الاله أشعب يحيه 
ويؤثره على سائر القسعوب قبل حزوجهم من بطون أمهاتهم فبورك 
يعتوب ونسله ولعن عيسو ونسله وهما فى بطن وأحدة 3 
« ومن أحشائك يفترق شعيان شعب يقوى على شضصب وكيين 
يستعيد صثيا .. » وعرفت اليهودية البداء إآى ثدم الاله على 
ما يحكم به ويعدل عته اذ لم يبلغ القدر عند ينى اسرائيل نظاما 
كونيا يجرى عليه قضاء الله مجرى التواميس ثم جاءت المسيحية 
غربطت بين خطيئة آدم وقضاء الموت عليه وعلى أينائه غالوت 
الذى يصيب الجسد هو كفارة الاكل من الفجرة ولا تكون كفارة 
الروح آلا يقداء السيد السيح . 


آما عن آراء العلم الطبيمى والفلسغة التظرية قى هذا الصدد 


ممائها هى الأخصرى كبا تباينتت عقائد الآدبان وخلاصتها أن 
توأنين ة تحكم.كل شىء فى عالم الجسد فهى ضرورات حتمية 


لا وضع فيها للحرية الانسانية الا أن تجرى فى مجرى تلك القوانينم 
شم جدت فى القرن العشرين نظريات تشكك فى هذه الحتميسة المقيدم 
بالقوانين ... يقول نيز بوهر الداتيركى الحائز على جائزة توبل 
للعلوم سنة 7 م أن الكهارب لا تتبع ف اتتقالها كانونا مطردا, 
تجرى عليه فى الثرة وعى عنسر المادة © ويتول ميزتبرج الالساتي 
الحثر على ننسى الجائزة سنة 19 م إن التجرية الطمية 
لا تائى فى تكرارها بنتيجة واحدة » وان التجارب جييما تؤيد 
اللاحتمية ولا كؤيد الحتمية ويرد على هيزتبرج علماء آخرون بأن 
التجارب تخطف لان الات الشيط الطلبى لا تحيط يجبيع العواءلا 
التي تدكرر فى كل تجرية ولو أتييح لنا التحقق من وحدة العوامل 
فى كل تجربة متكررة فالنتيجة لا“شك وأحدة + 


سس الاي سد 


"ال 
أن الأتسان يقسل ها مرب لق ا 
ولكن هذه الارادة مقيدة يتكوين الانسان الذى تشترك فيه الورائة 
وبئية الجسم وشرورات البيئة فلا يتلق الاتسان أرأحتة بل تولى 
فيه وتنشا مسه بغير أختيارء ميفعل كما يريد ولكته لا يريد سأ يريد ٠‏ 


ويذهب الفلاسقة الروحيون و(لثاليون الى أن الانسأن جسة 
وروح -.. هفحسده خاضم لاحكام المادة كثائر الاجساد وروحه 
. طليق مختار يخضع الجسده فى أمور ويخضيع هو جسده ق أمون 
وهو السئول أن أثقاد الدواعى جسده ولم يجهد جهده للانتفاع 
بحريته فى متاومة ولك الدواعى وموأزئكها يمأ يصلحها عند قسادما 
ويقومها عند انحراقها , 


وجميع هذه المذاهب لا تحل مشكلة القدر حلا حاسيا تتفق عليه 
العقول وترتاح آليه الضمائر وليس مثها ما يقل عقيدة المسلم 
فى مسالة القص . 


وتبل أن نعمل القول فى ذلك يجمل بنا أن تقرر آن مقعلة الفى 

الذى يقع من الانسان انما هو مشكلة شعورية بحتة وليسث مسائة 
عتلية وذلك لآن مشكلة القدر هى يعينها مشكلة الشر طالما كانت 
هى مشكلة الكحاسبة على الخر الذى يقسله الاثأن ويريد أن يري 
بحسم مبلغ نصيبه من المسئولية فى احتمال جزائه . غليس فى الأمن 
مشكفة عقلبة لآن العقل لا يستطيع ما دام هناك إيمان بوجود القه 
أن ينكر قكرته وحكمته وعدله ىق أجراء حكمته وتدرته © وآايفغسآا 
عالعقل لا يستطيع أن يعتقد أن الاتسسان المكلفه والحجر الجايذ 
سواء فى الاختيار كما لا يستطيع أن ينكر تفاوت الناس فى الحرية 
وتفاوتهم فى. آونة مخطفة حسب الرغبة والمعرفة ٠,‏ 


؟ ب المدل الالهى : 


؟نما المشكلة تكون وتيرز حيثيا تممى الانسان فى شعوره ويحتاج 
ك4 التوفيق بين غدرة الله وعدثة فييا يصيبه بن الم الجزاء وعذاب 


3 


حب او عي 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


-ولكن العدل الالهى لا تحيط به النظرة الواحدة الى حالة واحدة 
فلايد من التعميم والاحاطة بحالات كثيرة قيل استيعالب وجود العمل 
فى تعريف الارادة الالهية . أن البقعة السوداء فى المورة الجميلة 
سا كما يقول العقاد ‏ وصمة قبيحة وذلك اذا احجبنا الصبورة 
ونظرنا الى تلك اليقعة بمعزل عنها ولكنها قد تكون لونا من ألوان: 
السورة لآ غنى عنها وتضيف ليها جمالا لا يتحقق بدونها .. وتحن 
قد تيكى لحادث يصيينا ثم تعود فتشلحك لما كسيناه مثه بعد وقاته . 
وهكذًا فالنظرة الى الكون فى آلف سنة تكشف لنا من دلائل التوفيق 

بين القدرة الالهية والعدل الالهى مالا تكقفه النظرة اليه فى منة 
وعد وعلى هذا النحو نقول اننا نقترب من التوفيق بين التدرة 
الالهية والعدل الالهى ولا نتول اننا نحيط بدلائل هذا التونيق 
٠‏ جميعها ثان الاحاطة بدلائل الحكمة الالهية أمر فوق قدرة العقل . 

وعلى هذا النحو تتوارد آياته إلقرآن الكريم عن قدرة الله وعت 
حرية الانسان وعن عدل الله قى اجراء قدرته ومحاسبة المخلوق 
على حريته : 

(ل وما تشساءون الا آن بشماء آلقد »> أن الله كان عليما حكيما 4)1(6 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعبها على قوم حتى يقهو! 
ما بانضهم 004 © « عل أمرىء مما كسب رهين 6( > (( من عمل 
صالحا خلئفسه »> ومن أساء قعليها وما ربك بظلام العبيد »() > 
(وما اثله يريد ظلما فكعباد »(ه) » +( أن الله لا يأمر بالقطساء ٠٠٠‏ 
آتقوآون على الله ما لا تعقمون »[) ٠‏ 

ولقد نجد سعوية فى ههم قوله تمالى « ولو شئنا لآتينا كل نفس 
تعداها 6( فقد يساأل سائل : لى لا يششاء الله أن يؤتى كل نفس 
هداها ؟ فهل تركب الهداية فى لانسان كما تركب فيه خصائص 
جسمه ؟ اتها تكون بفلك هداية آلية لا تكرم الانسان ولا تتفق مع 
تهوفه بالأمانة آلتى غشلتهة على سائر ألُخُلوقات فالمدل الذى 


12) عسورة الانسان آية .8 . 
(5) سورة الاتغال لآية 0ه مه 
[5) سورة الطور آية ٠ 1١‏ 
[)) سورة تسلت كي 15 لم 
لزه) سورة غافر كية (6ام 
آه) سورة الاعراف كية 1 م« 
0 سورة السجدة آية 18 «« 


ا 


اختار» الله للانسان آعم م هما يختاره الانسان لنفسه اذا هو 
أكرا الهداية: الت تسوتئى” , الجماذ 20 وانا كان الآمر الذئ 
٠‏ يسكن اليه المسلم يعد كلاوة “هذه-الآيات غمن الصدق لضمير» أن 
جد آنه لابد أن يكون قى الامن عمل للغقيدة الايمانية وعملها أن 
١‏ عور القلق بشعون الطمانينة. والثقة ونجاحه اذا ايتن 
المقل أن قدرة الله أن تكون الا على هذه الضفة ون حرية الانفساح 
لن تكون الا على هذا الوجه وأن حريته على هذا الوجه لا تناتذن 
!مكان العدل الالهى متى التمسئا دلائقه فى الكون كله وفى الزمان 
عله دون قصرها على حادثت منرد فى حياة مخلوق واحد يتغين 
شعوره بالايه كبا تتشير عواقرها من حين الى حين . 
وييقى ما يحاول أن يردده تغقى الغربيين عن جبرية اشيم 
. مما يقهيونه من كلمات ينتزعوتها من تعبيرأت العوام كالقسسية 
وَالنصيب والمكتؤب والمقكر على الحبين ويفسروتها باسنتغراق 
الأسلمين فى الجبرية واستد.لامهم للحوأدث دون أن تكون المحاولة 
مجدية فى تغيير هذه القتنمة ٍ 0 
ولا شك أن هذه الجبرية اموق كن انرا الجهلاء شائعة 
يينهم فى عصور الجهل والاضمحلال ولا تصيب لها من سند أو تأييد 
فى الاسسلام سواء ق الكتاب أو فى السلئة . 
غجيرية المسلم ليست كجيرية الهتود فى استسلامهم للكارما 
ة البابليين فى استسلامهم للطوالع أو للقدر الغاشسم عند 
0 الاصطفاء فى اليهوحية آلتى تحكم بشروج سائن 
السلالات من رحية ألله ولا كجيرية الوراتة للخطيئة وتبول الكنارة 
عثها يعمل غير عمل الخطىء . 
أنما جبرية المسلم جبرية تؤمن بأن الهداية من طريق التكليفة 
آصمح وادنى الى العدل الالهى من هدأية آلية تتركب فى طبائع الناس 
جمبيعا كما تتركب خواص المادة فى طبائع الأجسام ٠‏ 
هذا عن تكليف الانسان أما عن خلقه على صورة خالقه ناته 
لخلق بحيث يرتفع عن التراب إلى السماء فى طريق عسي مو طريق 
النهوفى بالأمانة 8 التكليف مشرئبا لتمثل صمغات الله 1 
ق الرحمة والكرم والعدل والمجد والعنظية والابداع لاف ام 
ب الى اسفل السافلين محلقا الى أعلى علنين" 
وذلك هو الانسان فى عقيدة الاسلام . 


قدت 46 نت 


|[ الف الفصل الثااث _ 


المتراة و الامتكر 


1 ل تساوى الرجل واحراة فى الحقوق الانسانية : 


رآينا كيق أن الانسان فى-شريعة الاسلام موق مكلف وآن مدان 
قيامه بأمالة التليف على الحرية والسئولية معا ويامائة التكاليفه 
يمكن للاتسسان أن يزعي الى قمة الخليتة ويدونهآ جستير بأآن يردا 
الى اسفل سائلين كا راينا أن الامانة ليست الا العتل والارالدة- 
اللذين يرفعان الانسان أعوق متام اللائكة وبدوتهما يهيط الى زمرة 
القسياطين ٠‏ -. 


وغنى عن الذكر "أن تقول أن الانسان منعنى به الرجل والراة على 
السواء فى نظر الاسلام.. واته من البديهيات التى لا تحتاج الى تقرير: 
إن المراة فى:عرفه الاسلام كائن. اتسبانى له روح اثسائية من تفسن, 
النوع الذى منه. الرجل: : (( يا.آيها الناس آنقو؟ ريكم الذى خامكم من 
نقسى واحدة > وجاق نمنها رزوجها وبث منهما رجالا كثير! ونسياطا))+ .. 
نهى أكن الوحدة. الكاملة فى الاصيل. والمنكنا والمصير » والسلواة , 
.الكامكة فى الكيان.البشرى.» تترب عليها.كل: الحقوق القصلة مباشرة. - 
٠‏ بهذا. الكيان ».غجرمة. اإحم و للعرهن والاك والكرامة التى لا يجونا . - 
“أن ظمز مواجهة أو تغتهب »> ولا يجوز أن يتجمبسس عليها أو تتتحيم - 


1 سورة السام آية :1+ 


تيليا 8 4ك 


الدور © كلها حقوق مشتركة لا يميز فيها بين جئسن وجئس 4والأوامر 
والنواهى والتشريعات فيها.عامة للجميم « يا آيها الذين آمنوآ 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ؛ ولا نسساء من 
نمساء عسى أن يكن خا مذهن © ولا تلمزوة آنفسكم » ولا تنايزو؟ 
بالالقاب )/(0) « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً 000 ٠+‏ 
يا آيها الذين ؟منوآ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا 
وتسلموا على أعلها 0( . و (١‏ كل الكسام على المسلم حرام 1 
نمه وعرضه وماله ) كبا قال رسؤل الله صلى الله عليه وسام9) ٠‏ 


والجزاء فى الآخرة واحد اللجنسين : ١‏ فاس_تجاب لهم ريهم أنى 


لاالفسيع عيل عامل منكم من ذكر أو أتثى بعضسكم من بعض ) (0) 
وكذلك بق الكيان البشرى فى الأرفى متاح للجتسسين سواء 


بسواء : الأعلية للملكية والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف من 
رهن وايجار ووقف وبيع وشراء واستثمار . . « الرجال نصيب مما 
ترك القوالدان والاقريون © وللتسساء تصسيبه ميا ترك الوللدان 
والاتربون 0108 ٠٠09‏ للرجال نصديب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
لكتسين 404 اء٠‏ غمن حدق آخرآة ؟ن تمتقاك وأن تتصرف هيما _تمنلك. 
مختلف الوان التصرف خلافا لا كان عليه حال المرأة الاوربية حتى 
عهد قرييه © ققد كان سيبيلها الى ذلك عن طريق الوجل زوجا كان 
أو أيا أو ولى آمر © ولكن الاسلام منح المراة قبل أن تحصق المراة 
الآوربية على هذا الحق يأكثر من أثنى عشر قرفا - حرية اللكية 
والانتفاع يشخسنها نياشرة ويلا وكالة أو وسيط ٠.‏ 


وم يكن الاسلام بتحقيق كيان الراة فى مسالة الملكيّة » بل حقعه 
فى أخطر المسائل المتعلتة »> بحياتها وهى مسألة إلزواج © غلا يجوز 


0) صورة الحجراث ؟آية 11 لز 
9) سورة الحجرات كية ]اام 
89) اسورة التور اكية ٠.3717‏ 

41) رواء الشيكان ٠‏ 

(ه) مورة آل عيرأن آية 18( «ذ 
(0) سورة النسماء اكية الام 

89 صورة التنساء آية ٠01]‏ 


اسم 


يقر اتنهنا ولا العتد حتى تعطى الاذن ( لاتزوج اثثيب حتى, 
ماسر ولا تزوي انر حتى تستاكن وأذنها صمقها يا م5 ويصيح 
العقد باطلا لو أعلنت أنها لم تبد مواققتها عليه » بل اعطاها الاسلام 
أن تخطب لنتسهة 


وطغ من تقدير الانائم للمراة ومتومات كياتها البشرى قى عصونر: 
غشيها الأجيل والجهالة أن عد العلم والتعلم شرورة. بشرية لازمة 
لكل غرد فجطه هريقفة وركنا من آركان الايمان يائله على طريقة 
الاسلام ويدق للاسلام أن يفخر بأنه أول نظام قى التاريخ نظر الى 
اكرأة على أنها كائن يشرى لا يستكيل مقومات بشريته حتى يعملم 
قانها شان الرجل سواء بسواء 4 فجعل العلم فريقسة عليها كبا 
هو فريفضة على الرجل ودعاها أن ترتفع بعظها كبا ترتفع بجسدها 
وروحها عن ممتوى الحيوان . الى هذا الحد وصل الامسسلام قء 
تكريمه للمراة » وما يستطيع أحد أن يزعم أن فكرة الاسلام فى هذه 
الأمور قائمة على أن المراة مخلوق ثائوى و تابع للرجل مما يهذي 
به بعضن التافلين أو المضئلين من أن الابلام ياتقمن كرامة اكراة 
ويهين كبرياءها ويحطم كقمعورها! يذاتها ويدعها قى مرتبة كقرب الى 
الحيواتية متاعا حسيا للرجل واداة للتسل ليس غير وهى فى هذا 
كقه فى موشضع التابع من الرجل يسيطر عليها فى كل شىء وينفلها 
فى كل شىء © أو مايردده يعقن المتعصبين للاسلام يدون علم مءن 
يعلنون أن الاسلام قد سوى بين الجنسين فى كل شىء . وهؤلام 
واولئك لا يعرفون حقيقة الاسلام أو يعرقونها ثم يليسون الدق 
بالباطل وهم فى هذا اثنا يتشدقون بالطالية يالساواة الكاملة مع 
الرجل ويتيح هذا لهم آن يبدوا فى صورة المنتصرين لقضية تقدمية 
يكافحون ق سبيلها قياسا على ما كان للمراة الغربية مج قفسية 
كاحت من لجلها متثاسين أن الآمر خف تماما بالتسسية للمراة 
السلية 4 ولكى يكون هذا واضلحا يجدر يثا أن ثلم المأمة سريعلة 

بتاريخ المراة فى أوريا لنرى أذا كانت طروقئا تجعل للمرأة في جتمعنا 
قضية تكافع من الجلها أسوة يثيرها ؟ . 


12 روظه الشيخان م 
5 


: تصفة الاسلام تقمزاة وانقضاف المراة الأؤربية أنقسها‎  » 


كانت المراة فى اوربا وق العالم كله هيلا لا يحسيب له حنساب 
يل أن العلماء و الفلاسفة كانوة يتحادلون فى أمرها : الها روح أم ثيس 
لها روج ؟ واذا كان لها روح غهل هى روح اتشانية أو حيوانية؟ 
وعلى آغترامى أنها ذات روج انسائية فهل وقضسعها الاجتماعي 
والانساتي بالنسبة للرجل هو وضع الرقيق أو .هو شىء أرفع من 
الرقيق ؟ وقد يذكر لنا التاريخ أن بعشى النساء قد تمتعن بمركز 
اجتماعى مرموق ف اليوئان أو فى الامبراطورية الرومائية ولكن ذلك 
للم يكن مزية اللمرأة كجنبى وأنيا كان لتساء معدودات فى العواصم 
بوسفون زيئة للنجالدن وادوات للترقف يحرص على ابزازها زحوا ٠‏ 


وقد ظل الموضع كذلك فى عهود افرق والاقطاع فى أوريا والمراة ىق 
حيانتها تدثل حينا تدليل الترف والشهوة وتهيل حينا كالدحيوائلت 
التى تاغل وعتشرهب وقحمل وتلد وتعمل كالرقيق ليل نهار ٠‏ حتى 
جامته الثورة الصناعية كانت الكارثة التى'لم قصب المرأة بق 
منها فى تاريكها الطويل ققد قلبت الأوضاع كلها فى الريف والمديئة 
عقى الشواء ا3-تحطيت روابط الاسرة وتحثل كياتها بتقشفيل التساء 
والأطفال فى المصائع واستدرج العمال من بيئتهم الزراعية القائية 
مثى التكائل والتعاون الى الدينة التى لا يعرف فيها أحد احدا ولا 
يعول احد أحدة وحيث يستقل كل اتسان بعمله ومتعته وحيث يسهل 
الحمسول: على الأتعة الخرام فتهبط الرغبة فى الزواج وكثالة” 
الاسرة » أو تتأخر زمانا طويلا . وكانت النتيجة أن المرأة هى القى 
دفعت الثمن الغالى من جهدها وكرامتها وحاجاتها النفسية والمافية 
أذ نكل الزجل عن إعالتها من ناحية وقفرض عليها أن تعمل لاعالة 
تفسنها حقى لو كانت زوجة وأما » واستغلتها الخصائم آسوا استفلال. 
من ناحية أخرى هفقس غاتها ساعات طويلة واعطتها أجرا أقل من 
الرجل الذى يقوم معها بتفس العمل فى تتسن الموئع 4 وخد انكر 
تفيل الأطغال فى المصائع النفوس الحية التى لا تطيق مثل هذا 
الظلم فهعت تدافع عن ااستضعفين: من الولدان وتندد بتشغيلهم 3ق 
سن مبكرة وارهأقهم بما لا يطيقوق وبضاآلة آجورهم بالنسبة للجهد 
العتيف الذى يبذلونه »> وتد جحت هذه الحملات وأسفرت عن رقع 
مسن التشسغيل والأجور وتخفيش ساعات الميل . ولم تحظ المرآة 


اعد الا سن 


يتصير كالاطفال حتى جاعت الدحرب العالمية الأولى وقل عشرة 
ملايين بن شساب أآوريا وأمريكا وواجهت المرآة قسسوة المحنة ٠‏ 
موجدت ملايين النساء بلا عائل اما لآنه قتل أو شوه أو أفسدته 
نغسيته أو لأنه يريد أن يستمتع بعد هول الحرب ولا يريد أن متزويج 
ويعول اسرة تكلفه جهدا ونضبا : 


وقد أسفرت الحرب عن تقمن واشسسح فى الايدى العايلة من 
الرجال فكان حتما على المراة أن تعمل والا تعرضت للجوع هى ومن 
تمول من السنين والأطفال وادى تهاقتها على العمل الى كثر من 
التشارل عن الفوابط اللقية طانًا كانت آخلاتها قيدا يمئع عنها 
الطعام لا سيما أنه ثم يكن فى وسع الفتيات وللنساء أن يشيعن 
حاجاتون الطبعية يطريق مشروع ولو تزوج كل من بقى حيا من 
إنرجال بسيب النقص الهائل الذى ححث فى عدد الرجال بعد الحرب 
وليس هناك مخرج كالذى وضعه الاسلام |ثل هذه الحالات بتعفد | 
اأزوجات علم يكن ام الراة آلا أن تسقط راضية أو كارهة لتحصل 
على حاجة الطعام والجنس واستغلت المصائع حاجة المراة الى 
العمل ولت تعاماها معايلة ظافة وتبثحها أجرا أقل من الرجل وكان 
لابد من ثورة جامحة تحطم ظلم المجتمع الاوربى الذى لم يبق لهسا 
شيئا فقد بذات نعسها وكرامتها وكيرياءها وانوثتها وحتها فى الآسرة 
والاولاد > فلم ميق أماميا الا أن تطلي المساواة فى الآجر مع الرجل 
وهو حق طبيعى وبديهئ ولكن الرجل الاوربى لم يتثازل عن سلطتة 
بسهولة وانتهجت المراة وسائل الاضراب والتظاهر والدجاية 
والصحافة وبدا للها أنها لابد أن تشارك فى التشريع لتمنع الظلم من 
منبعه قطالبت بحق الاتتشاب ثم بحق التبثيل البرااتى وبالتسام-: 
كالرجل ويحخول وظائقت الدولة مكله ماداما قد تعلما بئفسن الأسلوب 
وتلقيا تمليما واحدا . وهكذا وجدت قضية المرآة وكفاحها لتيل 
حقوتها ق اوربا وان كانت بعشن الدول الديمتراطية لاتزال والى 
الآن تمق اأراة أجرا اقل من الرجل فى وظائف الدولة كانجلتر! على 
ألرعم من وجود ناثبات فى مجلس العيوم ٠‏ 

فهل كان فى ظطروفنا التاريخية والاقتصادية والعقائدية ما يجعل 
لكئراة اغقدنا قضية ؟ لقد سوى الاسلام بين الرجل وااراة تسبوية 
كاملة فى الوجود الإثستائئ وق جميع الحقوق المتصلة اتصالا مبائمرا 


اه 5-5 


يالكيان البشرى المشترك بين الرجل والمرأة ولكنه من البديهى أن . 
يفرق بين الرحل وااراة فى يمني الحقوق وبعض الواجبات المقملتة 
بالفروق الجوهرية يين الجتسين . وقيل أن نفل هذه اللو اسع 
التى يفرق فيها الاسلام بين الرجل والمراة نقف عند الفروق الجوهرية 
التى يتميز يها كل جنس عن الآخر فسيولوجيا وبيولوجيا وسيكولوجيا 
ثم تلاحظ بعد ذلك رأى الاسلام ٠‏ 


؟ ل اختلاق اخمراة عن الرجل فى الطبيعة والوظيفة : 


هل الرجل وامرآة حشسن واحد أو هما جنسان ؟ وهل هى وظينة 
واحدة أو وظينتان ؟ تلك آأمسسى الموف _وع فاذ! كان الجواب أنهيا 
حبس واحد كليس هتاك موفسوع أصلاً وليش هئلك مأ يرد به 
على هذه الاجابة . واذًا كانا جنسين مخطفين نهناك اساس صالح 
لناققشة الموضوع وبازاء هذا الخلاف فى التكوين الجسدى والكيان 
الوجداتى ووظائف الحياة البيولوجية تخطف طبيعة اأرجل وائراة 
فيواجه كل منهما مطالبه الأساسية وقد زودته الحياة يكل التيسيرات 
الممكنة لتمتحه التكييف الاثم اوظيقته . أن الساوأة فى الاثسانية 
أمر طبيعى ويديهى تالرجل واطلراة شقا الانسائية ها الساواة 
الآلية بين الجنسين فى وظائق 'الحياة وطرائقها غلا حيلة لأحد فيهاء 
لا حيلة لاجد فى أن يشارك الرجل فى الحمل والولادة والارضصاع 
وتأسيسا عثى ذلك فانه لا يمكن أن تكون هناك وظينة بيولوجية من' 
'ثمر تكييف اتفمى وجمبدى خاص -ء قبن الطبيعى أن يسستتيع 
اختساص أحد الجنسين بالحيل والرشاعة أن تكون مشاعر هذا 
الجنس وعواطغه وافكاره مهياة بطريقة خاصة لاستقبال هذه 
ألهبة واستيرارها > قالأموية بمشاعرها النبيلة واعزالها الرئيعة 
وما تتطليه من الصبر و الجيد والدقة هى التكييف المثقسى والحصبى 
والتكرى الذي يقابل التكييف الجسدى للجيل والارشباع وكلاهياً 
متيم للآخر بحيثش يكون شذوذا أن يوجد آحدهما فى غيبة الآخر . 

ولا فك فى أن الرعة اللطيغة فى العواطف والاتفعال السريع 
والثورة القوية فى الشاعر التى تجعل الجائب العاطفى لا القكرئ 
هو التبع المتعد أيدا! للغيفي والمستجاش لاول لمحة هى من 
مسطزمات الامومة .لان مطاقب الطفولة لا تحتاج الى التفكير الذى 
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مكبوية طبى دون بطع أو تديبر .. قهذا هو الوضع الصحيج 
برا حيد طبن بطلينتها الاصلية ؛ والرجل من تأحية أخرى مكلف 
موخليفة أخرى ومهياً لها بطريقة أخرى .. مكلف بصراع الدحياة 
سواء اكان الصراع فى مجايهة الوحوقى فى الغاية آو قوى الطبيعة 
5 السماء والآرفن أو ظلم المجتمع وقوائينه لاستخلاص القسوت 
ولحماية ذاته وزوجه وأولاده من العور والعدوان .. وعي 
ولبفة لا تحتاج أن تكون العاطفة هى متبعها المستجاشى يل أن خلك 
عضرها ولا ينقعها وأنما يصلم لذلك الفكر الذى هو أتدر على التدبين 
وحساب القدمات والنتائج غبل التنفي ؛ وهو أبطأ عملا من الساطفة 
الجياشة التفجرة وليس المطلوب منه هو المبرعة بقدر با هو تقدين 
العواقب والتأتى للأمور سؤاء أكان المقصود صيد فريسة لو اختراع 
كلة ومع خطة اتتصادية أو سيانية حكم آو اشتسعال حرية 
أو تدبير سكم فكلها تحتاج الى أعمال الفكر ويفسدها تقلب العاطقة 
. . ولذلك فالرجل قى وضعه المصحيح حين يؤدى عدنه الصحيح * 
والمرآة كذاك سسواء يسواء , 


وهذا الاختلاف ف الجوهر يغسرلاذا يستعر الرجلق عمله ويمتحة 
الجانب الأكبر من نفسه وتفكيره بينيا هو فى المجال العاطنى متثقل 
كالأطفال فى حين أن المرأة تستقر فى علاقتها الماطفية تجاه الرجلة 
وهى فى هذا السييل أبعد ما تكون نظرا! وأشد ما تكون دقة بينيا 
هى لا تستقر فى العمل إلا آن يكون فيه ما يلبى جزء! من طبيمتها 
الأنثوية كالتمريس والتدريس والحضانة ٠‏ 


وهذا الانتراق والتخصسص الطبيعى والوجدائى لين معناه النصل 
الحامنم بين الجتسين وليمى معناه أن كلا متهما لا يصلم أية بلاحية 
لعمل الآخر .. ذلك أن الجثسين خليط بنسعب متقاوته فاذ! وجديتة 
امرأة تصاح لفحكم أو التضاء أو حيل الاثقال أو الحرب ء واذا وجد 
رجل يملح للطهى وادارة البيوت آد الاشراف الدقيق على الأطتال 
ألو الحنان الأنثوى أو كان سريع التقلب يعواطفه ينتقل الى النقيظي 


فكل كلك أمسر طبيعى وننيجة صنحيحة لاختلاط الحنسين فا 
كيان كل حجنس ٠‏ 
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٠‏ ولكن ذلك لا يدل بحال من الأحوال آية.دلالة على انعدام الفرق 
- بيتهما » فالمسالة قى وضعها أ يحب أن توضع مكذا 5 مل 
عل هذه الأعمال التي تصلح لها المرة زأئدة على وليفتها البلييمية 
تغنيها عن وظيفتها الآملية ؟ 


ويبكتنا الآن بعد هذه الوتقة عند حتيقة الخلاب بين الزجل ْو المراة 
أن ثعود الى مواضع التفرقة بينهما فى الاسلام ٠+‏ 


ان لعم خاصية للاسلام أنه تظام وأقحى يراعى القطرة البشرية 
دائما ولا يمناديها أو يحيد بها عن علنيمتها + وهو يدمو التاس الى 
تهذيب طبائحهم والارتقاع بها ولكنه فى تهذيبة لا يدغو لتغيير 1 
ولايشم فى حسابه أن هذا التفير ممكن أو مفيد لحياة البشرية متي 
إذا كأن ممكنا » وانما يؤمن دائما بان أفضل ما تستطيعه البكرية * 

من الخر هو ما يجىء عتمششيا مع الفطرة يعد تهذيبها والسمو بها » 
وهو هكذًا مع ألراة وال الرجل يسوى بيتهما حين .تكون التسؤية هى 
شق التطرة الصحيح » ويفرق بينهد] حيث تكون التترقة جى منطق 
الغطرة ١‏ ف أهم مواشع التفرقة : تقسسهم الاش 
ومسالة 0 


؟ ‏ قوامة اكرجل على.المراة وتكالينها : 


يقول الاملام فى الآرث : « للذكر مثل حظ الانثيين »(1) ذلك حو 
وفكنة يجمل الريل .هو المكلفا بالاتفاق من لكراة أن تتقق في 
الها على غير تفسسها ( ألا حيث تكون هئ المائل الوحيد لأسرتها 
وهى حالات ناقرة فى ظل النظام الاسلامى لآن أى عاصب من الرجال 

ف بالإنقاقي ولى يعدت ل د 


سورة. النسام كية جو ام ا 


شامع لم 


قروة المراة الخاصة فلا يحق له أن يَآحذ منها شيثا البته الا بالترامى 
للكامل بينهما # وعليه أن يتنق عليها كاأنها لا تملك ششسيئا ولها أن 
تشكوه اذا امتقع عن الاتناق أو - كتر هيه بالنسبة لا يملك ويحكم 
لها الشارع بالنفقة .لو بالانف يل 


على إن هذه النسبة اتما تكون فى امال الموروث يلا جهد يقسم 
بعدالة حسب حاجة كل > ومعيانى الحاجة هر التكايف المنوظة بين 
يحيلها + أيا الال المكتسب غلا تفرقة نيه بين الرجل والمرأة لا فى 


الآجر ولا قى ربح التجارة أو ريع الأرضن الانه يتبع مقياسا آخر هو 


الساواة فى الجهد والجزاء »> أكن لا ظلم هنلك ولا كبهة تفيذ أن 
قيمة المرأة هى نصف قيمة الرجل فى حساب الاسلام كما يقهم العوام 
والمشتعون على الاسلام > وليسى اعتبار شهادة أمرآتين بشهادة 
رجل واحد دليلا على أن المراة تصاوى نصف الرجل وانما هو أجراء 
روعئ غيه توفي كل الشمانات فى الشهادة سواء أكانت لمسمة 

المتى أو ضده © وما كانت المراة بطبيعتها الملاقية نظنة ان تتأقر 
بملابسات القضية نتضل عن الحتيتة روعى أن تكون معها أمراة 
آخرى « أن تشضل أحداعيا نتذكر أحداهما الاخرع ا ع . ومعلوم 
أنه من. النادر أن تتفق أمراتان على تزييف واحد دون أن تكشفا 
أحداهزا خيايا الآخرى فتظهر الحقيقة على أن كهادة 3 الوحيدة 
تمتبر فى ما تعد المراة خبيرة فيه أو مختصة به من شئون الفساء . 


. آم مسنالة القؤائية قان الشرورة تقتضى أن يكون هتلك غيم توكل 


؟ليه الادارة العاية لهذه الفر' > -القائمة ب بين المرجل والمر؟ 


عنها من عل وما كتكيعه ده بغات و2 .اعتدى الناسن فى 


كل 
تنظيساتهم الى: أله لابد من رعيس أو.راع مسئوك > عاممة تن يسكوت 


: . الرجل هو القيم آواتكون كرأة هى اليم أو يكوثان معا قيمين‎ ٠ 


والفرض الثاقت مستبعد > بكول كثالى ١‏ لواكان فيهما كته زا . 


-- آلله لفسدتا » 07> ( آذ لذعب كل آله بم خُلق ولجلا بعقتهم. 


الأ مورة البقرة كية 145 ٠,‏ 
)4 سورة الاتبيةه كية 51 ٠‏ 


ال 410 اسم 
5 > ل هرامايت اق الابلاى 


على بعض )1(0) ٠‏ ويقرر علم الننسى ان الاطفال الثين يتريون قى 
-ظل أبوين يتنازعان السبيادة تخل عواطقهم ويضطريون ٠‏ 


يقى الغرضان الأولان وقبل أن نخوضس ق بحثهما تسأل هبذا 
السؤال ايهما أحدر أن تكون له القوامة يما غيها من تبعات © الفكر 
أو الماطفة ؟ ناذا كثن الحواب هو الفكر لاته الذى يدير الامور تق 
قيبة الانقعال قد ائدلت المشعلة فالرجل بطييمته المفكرة لا المتفعئة 
وببا هيأته الحياة من غدرة على الصراع واحتيال اعصابه لنتائجه 
وتبعاته أجدر من الراة وأصفح لنقوامة على الشركة . واخمرآة ذاتها 
لا توقر الرجل الذى تسيره فيخضم لرقباتها » على أن المراة اذا 
تطلعت للسيادة فى أول عهدها بالزواج وهى فارغة البال من الأولاد 
وتكاليفه تربيتهم غسرعان ما تنصرف عنها حين تأتى المشاغل ٠‏ 
ولبسى مؤدى ذلك أن يستيد الرجل ياقرأة لو بلدارة. الشركة » 
فلرئاسة الى تقابل التبعة لا تنفى المشاورة ولا الناقفة ولا 
اللعاوئة 4 غالرئاسة الناجحة هى الى تقوم على التفاهم الكامل 
والتعاطف المستمر . وكل توجيهات الاسلام تهدف إلى أيجاد هده 
اأروح داخل الاسرة والى تغليب الحب والتفاهم على النزاع والشقاق: 
نالتران يعول « وعاشروهن بالعروف() © والرصول يقول : 
(خبركم خيركم لاعله )() فيجعل ميزان الخير فى الرجل هو معاملته 
الزوجته وهو ميؤان صادق الدلالة © غما يسىء رجل معاملة شريكته 
الا أن تكون نفسسه متطوية على السوه ولكن العلاقات الرسمية 
في دآخل الأسرة موضع ششسبهات كثيرة تحتاج الى بيان 3 


() مسورة الؤمتون آية 51 < 
()سورة النساء آية 0356 
49 متفق عليه ٠‏ 


| الفصل الرايع ا 


لاسر فى الابتلامو” 


1 السزواج : 


تقوم الاسرة فى نظام الامسسلام الاجتماعى على أشقر تراك الرجل: 
والراة فى شركة مؤسسة على الركا والقيول مم اشتراط التعائقء 


والزواج كمسألة شخصية كانه قشأن أى أعلاقة بين: كسخصين 

يسقند الى تفاهم يقوم بين طرفيه » وتكائق فى المميزات ا 
والخصائص الئفسية وا لتقلية : الجديية بيت لشفل الك يحكنة 
قاتون عام أو أطار تمطى محدد ؛ ولكن على الرغم من هذا انه لايد 
من قانون عام يحكم أمر هذه العلاقة ٠.‏ والاسلاة كنظام عام يحيط 
بحياة البكر لا يمكنه الا أن يشرع لهذه الملاقة الخطبرة الاثر فى حياة 
المجتمع الانسائى ولو تشريعا يضمن على الاقل الحدود العامة التى 
لا يجيه تجاوزها مع افساح الفرصة لتدخل العواءل الشخصية 
الخاصة الى جاتيهسا . 


ومادامت هذه العلاقة لا تقوم فى نظر الاسلام"!لا على ساس من 
الاختيار الحر من الطرفين غان كلا مثهما يكون مسكولا عن لوقي 
بالتزاماته فى الشركة استقادا الى هذه ألرغية الحرة التى دغته الى 
أقامة العلاقة ابتداء واستتثادا الى مايجب توفره بيئهما من محبة 
وآلفة وود ومعرفة للفضل وتتدير للعقرة » وقد شرع التركن الزواج 


3ه اع 


وسمى عقدته اميثاقا غليظا فقال وواختن منكم ميثاقا غليظا()6 وجعله 
ألله منة أمتن بها على الناس اذم جعل بين الزوجين مودة ورحمة 
ممتال : ( ومن آداقه أن شتلق لكم من آها لتسكنوا أليها 
وجعل بيتكم مؤدة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكزون 036 كما 
جعل كل زوج منهما لباسا كادخر فقاق  :‏ هن لبابى لكم وانتم كباس 
أهن 00)) وقد رعبث تماليم الاسلام فى الزواج وحث عليه القران 
تقال : #8 وانكحوا الايامى منكم والمالحين من عبادكم واماتكم ان 

يكوتوا فقراء يغثيم الله من قضله والله وأسع عليم © () ٠‏ 1 


وقد كان العرب قيل الاسسلام يتزوجون دون التقيد يعسدد من 
المزوجات غريما لوج آحدهم عشرا أو أكثر قوضمع القرآن حدا 
ومسا فأباح التعدد لضرورة وأن لميخف أن يجور فى معاملة أزواجه 
فقال تعالى © فاتكحوا ماطاب لكم من النساء مثى وثلاث ورياع» 
ان خحقتم آلا تسدلوا فواحيدة أو ما ملكت أينائكم كلك أدنى 
آلا تعولو! » (6 , 


واباحة ما زاد عن الواحدة مراعى فيه حاجة الطبيمة الانتسانية 
وما يمكن أن يجد الرجل تقسه غيه من أضطرار كبا ستعرضن له 
بعد > وقد حرم القركن الارتياط برابطة الزوجية يين المسلم وبعضص 
نساء بينه وبينهن رابطة قرابة أو رضاع أو مصاهرة تقديسا 
للآرحام غقال : « ولا تنكحوا ما نكح آباّكم من النساء آلا ما قد 
سلف أنه كأن فاحشة ومقتا وسساء سبيلا » حرمت عليكم أمهاتكم 
وبنةتكموآخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتالاخ وبناتالاخت > وامهاتكم 
اكلاتى ارضعتكم »> وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساتكم وربائبكم 
لللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن خان لم تكونوا دخلتم 


(1) سورة التساء آية (ل] ٠‏ 
(5) سورة الروص آية +5 
5) سورة اليقرة آية لها م 
(ة) صسورة النور *ية 88 م 
4) سورة النسام آية 8م 


ااام م 


يهن خلا جناح عليكم » وحلائل ابناتكم الذين من أصسلابكم وان 
تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف أن الله كان غفورا رحيما(0- 
ونهت الستة عن: الجمع بين اكراة وعمتها وخانتها وحرمت من 
الرضاع ا يحرم . من النسب . كذلك حرم القرآن أن يتزوج مسلم 
مشرك بمسلية قال « ولا تنكهوا المشركات حتى يمن 


يؤمئوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجيكم » والئك يدعون الى 


وقد بين القرآن متزلة كل من الرجل والمرأة فى هذه الشركة فقال * 
« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن دحرجة(؟) » وتبين 
إن هذه الدرجة هى قوامة الرجل على المراة والتى تعتي الترّايه 
بالاثغاق والتوحيه نقال : 8 الرجال قوامون على النساء ييا خضل 


و سورة التساء كية 9ع > طإن هم 
) سورة البقرة (51 ٠‏ 

5 سورة المئدة كية م ل 3 
إ) سنورة النساء كية ه88 6" 
زه) سورة الإنسام اكآية 856 ٠‏ 

لا) سورة اليقرة آية لم585 ٠‏ 


سيد لاه اسم 


الله يعضهم على بعض ويما #ننقوا من آموالهم » (1) قمع وضع 
القركن اماس المماواة بين ن الرجل واخرأة فى الحقوق جمل القوامة 
فق الآسرة للرجل وأكثر من آمره له باحسان العشرة وأوصاه يامراة 
خيرا كبا أكترث السنة من ذلك . والقاتون الاسلامى لا يشرع 
لأحالة التى ينهضى غيها كل من الزوج والزوجة يواجيه على الوجه 
الامثل. > مالزواج زواج الناجح لا يلجأ الى القثون ولا يقير علاماته على 
آسامه > وأنماءلها الو مان .الى التانون عتدءا يحُظفان أي يمجزان. 
عن مواصفة الشركة فحيتئد يلجا كل مثهيا الى القائنون ظطعل نصوصه 
تحسم خلانهما أو تعالج عجزهيا . 


خقوق الزوجين وواجباتهيا : 


ويتوم القانون الاسلامى فى الزواج وما يتعلق به على العدل بين 
الطرفين دون محاباة الطرف منهما كما أنه يتسع ليشيل محيطا 
واسعا ين الحالات © ولآن ‏ المراة دائما هى صاحية الشكوى ق 
هذا الامر انثا سننظر ف موقف القانون مثها فى هذا الأمر . واول 
ما نجده من ذلك هو التزاماتها ألتى عثيها أن تنهض بها كما حددها 
القانون وهى آطاعة زوجها اذا طلب ‏ حقه فيها ‏ والا توطىم 
قراشسه من يكره » وآن تحفظ ماله وعرضسيه وعياله وقييته ,. 
والالترام الأول بحاجة الى تجلية صريحة 4 قعلم اللقس يخيرئا أن 
لرجل أشد حاجة من امرأة ألى أرضاء توازعه الجسدية بالتخلص 
من الحاحها ليتفرغ لآداء عبله دون أخطراب أو تلق » وهو من 
ثم اكثر طلبا للجنس. من المراة وان كانت المراة لعيق منه استجابة 
وأقد استغزاق؟ يمجموع ثفسها وجسدها وروحها فيه 4 ومقترض 
فى الزواج أن يلبى حاحات الانسان الجنسية الروحية والئفسية 
والاجتماعية » غاذًا لم يجد الزوج ليبة لهذه الحاجة انه يقجا الى 
الجريمة خارج الاسرة » وهذا مالا ينسح به 1 ولا ترضاه 
. الزوجة نفنسها وقد لا تستطيع المراة الوماء بهذا الإلترام فى ثلاثة 
حالات أما أن تكون كارهة لزوجها لا تطيق الاتصال به وعى حالة 
دائمة الااتتملق نو قت بعينه ومن ثم غهى حالة لايندظر لها الاستمرار 


(1) سورة النسكم كية 6" , 


5-2 0 


ويحمسين أن تأخذ طريقها الى الانفصال وقد أعطى الاسلام المراة 
الحق قى أن تغمل ذلك كما بسيجىء , 


وامان تكون محبة له ولكنها تكره القيام بهذا الأمر عامة وتتفر 
منه وعى حالة لنحراف ثقسى يعاتى مثها كثي من الئاس ولهذا يتبغى 
علاجها بأن يقبل الزوج الامتفاع عن تلبية حاجته مهما كلفه ذلك من 
مشقة ما دام محبا لزوجته أو إن تقبل الزوجة تحمل المشسقة من 
لجل زوجها مادامت له محبة ولا تريد الانفصال عنه ليا اذا لم 
يتطوع أحدهيا بهذه التضحية تيجدر أن يتفصلا بالعروف . 


وهذه هى روح القانون اذ أنه يلزم الزوجة بالطاعة اذا أصر 
الزوج لا تحكيا ولكن لآن الأمر الطبيعى ف الزواج أن يشمل الجنس 
ولأآن امتناع الزوجة يلجىء الزوج الى الخطا الذى لا يرضاه الله 

جتمع ولا يرضاه المجتمع على نفسه ولا ترفاه الزوجة لنفسها 
حتى ولو كان الزوج يفعله مع زوجة آخرى الا أن الاملام لا يجيرها 
على قبول هذا الوضع اذ! لم تستطع فينا تتفصل بسرب الكراهية 
اذ؟ ما تلاشى حبها لروجها يسيب هذا الآمر . 


أما الآمر آلثالثك فهو أن تكون الزوجة محبة ازوجها لا تنفر من 
الاتصال به ولكثها لا تريده فى نفسى اللحظة التى يطلبها فيهسا وعى 
اذن حالة مؤقتة وعلاجيا هين نقد يرجع التفور الى تعب أو قلق 
يزولان بعد قدر من التهيئة النفسية والجسدية ولهذا تقد اهتم 
الاسلام يتوجيه. نظر الرجل الى الداعبة الرتيقة وجطها بسثابةٌ 
رسول مؤنن ومحقق لالقة النفس وامتراج الروح فقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛: « لا تسقطو! على نسائكم كالبهائم ولكن 
أجعلوا يينكم ويينهن ربسولا ( يعنى القيلة ). : 


ما عنديا تكون الزوجة عى الراغية والروج متصرفا لسيب من 
الاسياب وهذا قاهر الوقوع ولا سيما فى شياب الزوج فااراة لا تعدم 
وسيلة ولكن القانون الذي دها اكراة الى لطاعة ريجها دعا الزوج 
إلى الاهتمنام برغياتها وأطها مطلها اكلائق بها ناذا عجز الزوج وهم 
الأندسال #الالتزام. واشع من الناحيتين ولي فيه تعسف باأزوجة 
ولا أهدار لكيانها . ويجدر بنا أن تنظر فى بعض التصوص لترى 


اس 88 امم 


العمل واضحا فى هذا الالترام غفى بيان: حق الزوج على“ الزوجة 
يقول صلى الله عليه وسلم() اذا دعا. الرجل امراقه- الر: قرافي 
': غلم تأته غبات غضيان عليها لمتتها | الائكة حتى تصبم وخال « والذى 
.نفسى بيده ماين رجل يدعو آمراته الى فراشه فتابى عليه الأعان 
ألذى ف المسماء ساخطا عليها حتى يرهى عنها > وقال 5« اذا ديه 
الرجل زوجته لحاجنه فلتأته وان كانت على التنور »© . وق بين 

ق الؤوجة يقول صلى الله عليه وسلم 2 9 يعمد أحدكم :1 

ادرلته جلد العيد وليلة يشاجعها من كر يومه 4 وحاق لد يه 
مؤدن مؤينة اوكره منها حلت رشي دنه أشن قتا : « استوصوا 


ازوجة آاحذنا عليه فقال : ؟ أن 
تطعبها اذا طعمت وتكسؤها اذا اكيت ولا تفترب الوجة ول عي 
ولا تهجر الا فى البيت © . 


هذه عى حقوق الزوجة وحقوق الزوج الا الحأناة ولا اهداز > 

وينضى بنا هذا الى. الالتزام الثاتى. وهو الآ توملىء الزوجة غراشن 

: نوجها من يكره أى لا تدخل بيته آحدا يكرهه ولا تأذن لأخد يتاففتة 000 
فى شخول بي » وهذا الالترام منظور فيه الى الحفاظ غلى الشركة . 
القائية بين الزوجين يابعاد العناصز التن قد تكون سبيا فى' الايقاع: 
مين الشريكين بالسعاية والوفاية والتأليب : ونطبيمة 0 
#مطت المراة.هذا الدق:للرجل هاته يعطيها مقلبله الحق فى أن. تمتز. 
على دخول من مكرهه نغ الاخرى إلى بيت الزوجية م 


إما 0 1 على عرش زوجها ومق_ه. وعيالم 5 
5 كره آحد وهو التزام: مشتويك يخضع . 


لتزام بيعي 


(19) انظر اق هذه الاحاديت التووى اس رياشى االسائحين باب حقى الزوجة 
على الرزوج من +94 ١0٠‏ 5 


سم 856 ألم 


يجعلها مسئولة مسئولية تتكافق. . قدرها هن فى تصوره أجيل 
منحة يمكن أن يسيحها الرجل:ء يقول صلى الله عليه وسلم : 8 الدنيا 
متاع وشير متاعها المرأة الصالحة 04) واخراة الصالحة هئ التى 
عال هيها الله عز وجل وق آمثالها « هالصالحات قانقات حافظات. 
كلغيب بما حفظ الله 000 أى هى التى تطيع الله قائية يحقوق 
الزوج يحفظه ى غيبته ق.نقسه وماله يحقاظ الله آياها . 


؟ ‏ وسبائل الاصلاح. بين الزوجين ّ 


هذا قى حالة الرضا والتولفق لاالجوء إلى القانون آما اذا اتتغانا 
الى حالة النشوز من جائب الزوجة .أو من جانمبه الزوج نتيجة لعدم 
قيام أحدهما يما ألزما به عند وضع الاسلام ومتائل ج تتدريج 
قليلا تطيلا الى الانفصال الذى هو آخر الدواء وأبغض الحلال عي 
اقل » هالزوجية علاقة قائمة الصائيج المجتمع والزوجين وحين يسود 
الوئام. والوفاق تتحقق هذه المصائح يغير تدخل القانون ولكن حين 
يحدث الشنعاق يتجم الضرر الذى يتعدى خطره الزوجين الى 
الأطفال تواة المجتيع: ومن ثم الى الكيان الاجتماعى بأسره ١‏ 


ولا تخلو علاقة زوجية مهما كان مدى التفاهم والوثام بين طرفيية 
من عثرات نتيجة' للاحتكاك قن حوادث الحياة اليومية التى تتجصدد 
كل ساعة وتنهى نفسها بتفسها وليس من العقول أن يلجا الزوجارة 
الى القانون .بشأن مثل هذه العثرات قعلى المكس ريا اذا لد 
الزوجان الى القانون فى مثل هذه الأمور العارضة ادى ذلك الى 
تماتهما واتساع هوة الخلاف بينهيا وذلك لاقه يمس كرامة الزوجين 


(!) ووأ ابن عمر . انظر التووى من 0164. 1 
8) روا عيد الله ين عبرو ين السلمن أنظر التووى من ؟؟! ل 
9) سورة الفساء كية 86 , 


شا 9ه عد 


حياتهيا على انظار الآخرين مما يدعو كل واحد . 
مهنا الى التقبت بموقفه والاتسياق قى الاعتزاز برآيه . ولذلك 
غان تدخل التانون لا يكون آلا فى كيريات المسائل التى تفشبل 
فيها محاولات التوفيق الودية ٠‏ 


أاذن غلايد من سلطة مطية فى داخل العلاقة الزوجية ذاتهسا 
تنظلى فى مثل هذه الأسائل العارشة وتماول التوقيق بين الزوجيث 
ف اطار محدؤد . وقد وكل الاسلام هذه السلطة إلى الرجل » وهى 
سلطة تتفرع من مسئوليته .ووظيفته فى الشركة ياعتياره قيما على 
شئونها ناذا كانت الزوجة هى ممهر النزاع وسبيه مان حق الزوج 
فى استخدام هذه السلطة يخضع للحدود الثى رسمتها الآية الكريمة: 
« واللاتى تخافون تشوزهن فعظوهن »> وأهجروهن ف المفساجع 
وآضربوهن » نان #طعنكم خلا تبغوا عليهن سبياة 1(0) ٠‏ 


وبلاحظ أن الآية الكريمة وضعت وسائل اسلا متدرجة من 
العظة الى الهجر الى الغرب غير المبرح قى نهاية ألآمر > ويجب 
أن نلاحظ آيمَا إن هذه الحالاث العى حددتها الاية أثيا تتوجه ألى. 
الظروف التى تغشل فيها كل وسائل الود والتراحم كبا أننا لسنا 
هنا يصدد الحالاءته التى يساء فيها امعتخدام هذه الوسائل التى 
لا ينص القركآن على استعمالها الا فى حالات أضطرارية رغبة فأ 
عسيانة كيان الأسرة والحيلولة دون تفككها وانحلالها » بدليل الحديثة 
النبوى الذى سيق ورؤده والذى يتعى على الزوج أن يضرب زوجته 
فى آول النهار ويطلبها فى كآشره والاحاديث الكثيرة ألتى توصى بالنسام 
وباحسان معاملتهن من مثل قوله سقى" ألقه عليه وملم « لكمل؟ 
الؤمئين أيمانا لحستهم خلقا ؛ وخياركم خياركم لنسائهم »() وقوله 3 
لا تشريوا أماء الله » غجاء عير بن الخطاب رضى الله عنه الى 
وسول الله صلى الله عليه وسلم فقان : 9 ذئرن النساء على ازواجهثة 
قرخص فى شريهن قاطاف يآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضاء ككم يشكون. آزواجهن كتال ملى الله عليه وسلم « ولقة 


5 سورة النسقء آية #4 ام 
)ا رواء الترمدذي م 


سس ايه ل 


آطاف يآل بيت محمد نساء عثير يشبكون أزواجهن ليس أولكقكة , 

بخياركم(ا) أذن فهذه الوسائل لا يلجا اليها الزوج اعتسافا وانيا 
اخضطرارا متدرجا من الوعظ الجميل الذى يرد الخطىء الى المسواب 
دون أن يمس كرامته فان افلح كان بها والا لجا الى البجر روعي 
درجة اعنف من السابقة وهى لنقة سيكؤلوجية عميقة من الاصلام 
يقظر فيها الى اعتزان المراة بقدرتها على اجتذاب الرجل واعتزازهاً 
0-6 . ومعنى الهجر : افهام الزوجة آن الزوج قادر على 
بح ا ييا ا أن تين 


مح ل ع ا 0 
سام حالة شموس جامحة اقوى من اعتزاز المرأة بأنوثتها ومثل 
هذه الحالة من الجموح المنيف يلزمه اجراء عتيف هو الأشرب بشي 
قحمد الايذاء وائما بعد التأديب ل ايا 
شرب غير مبرج . 


وقد ترى امراة فى هذه الوسيلة امتهانا لكرامتها وعظاظة فى) 
. معاملتها ولكن يجدر بنا أن تلاحظ أن هذه الوسيلة ليست الا سلاحة 
احتياطيا لا يستعمل الا حين تخشل الوسائل الآخرى © وغتى عن 
الذكر أن اإرأة التى لا تثوب بعد الوعظ الجميل » والهجر اللصلح » 
ولا تتقمل عن زوجها فق نفس الوقث ت ممتتميلة حقها الذى متحسه 
لها الاسلام فى الانفصال تستحق أن تعاليع بهذه الوسيلة المنينة 
آملا.فى اصلاهها فقد تكون. مصابة يأئحراف ميكولوجى لا يصاحه 
الا الطذذ بتلقى معاملة قاسية حسية أو معنوية تشبع رغبتها 
وتعدل مزاجها شان المصابات « بالمأسوشزم » وهو اتحراف يكثن 
حدوثه بين التساء دون الرجال وعلم التفس يقرر أن الرأة التى 
تخئق معها الوسائل السايقة تكون ق الغالب مصابة بهذا الاتحرائة. 
آما فى شير هذه الحاقة المرقسهة هان الخرب لا يكون له ممتي 
ولاضروزة أذ ههو اسلاح 7 احتياطي لا تجب المبادرة اليه أو الايتداء به 
والآية بترتيب درجات المعالجة تشر الى ذلك ,٠‏ 


6) رواء أيي عاود ى 


0 


اما اذا كان النضوز واتعا أو على وششك الوقوع من الرجل 
وهد القيم امالك لسلطة التقويم فان القائون يدعو الرجل والخراة 
معأ الى تدبر #مرهما ومحاولة آصلاح بينهما يقول تعاقى : ١‏ وأن 
آمرآة خافت من بعلها نشوزا أو اعرآاضا خلا جناح عليهما أن يصلحا 
بيقهما صنحا » والصلح خير وأحضرت الانفس اشح وأن تحسنوا . 
وتتقوا ذفان الله كان بما تعملون خبيرا »(0 . 


تعلى الزوجين أن يحاولا الاملاح بأن يتنازل كل متهما عن يعض 
موتقه فيتقاريا » موجها النظر الى قح الانفس وميلها عن السماحة 
مطئبا بالاحسان والتقوى فان لم يوفقا فى ذلك رغم الآمر الى هيئة 
تحكيم ودية ممن يمكن لهم أن يقولوا فيسمع لهم الزوجان فقد غرر 
التران الكريم التحكيم علد خوف الشقاق بقوله : 8 وان كلتم 
كقاق بيتهيا نابعكو! حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد أصلاحاً 
يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا 6( + _ 


ولا وجه أن يطائب بان يكون المرآة حق امعائجة بالهجر والشرب 
فهذا امر لا يتفق مع الغطرة واقر؟ة نفسها لا تستطيع أن تضري 
زوجها ثم يبقى له ى نفسها احترام . ولكن المهم أن التانون لم 
يلزمها بعبول نقورز الزوج واحتماله فأباح لها الانفصال حين 
لا قطيق 4 وائما جعل طريق الانفصال طويلاً حتى يدير كل موققم 
فجعل الملح بينهما يقومان به 4 ثم التحكيم يرجل من أهلها ورجل 
من هله لعلهيا يوئقان بينهما ويعدلآن » نان لم يستطيعا فالاتفصال: 
وهو طريق المراة العيلى لرفضى ما لا تطيق من 'الالتزامات الت 
ليس لها مقابل من نقمسى النوع عقد الرجل وليكون هذا الحق مقايلاً 
للسلطة التى منحت للرجل فى هذه الالترامات 4 وللاتفصال الذئة 
يمثل ملطة ارآة قى مقايل سلطة الرجل ثلاثة اساليب : 


أولها : أن تجسل المرآاة عصمتها فى يدها وقد صرم يثلك الشارع 
وأن كان لا يتمسك بهذا الدق الا القليلات ولكنه حق لقأمرأة أن شاسته 

(!) مورة النماللم ؟آية ك1ة مم 

زه مورة التماء آية هخ , 


تت 6ه ا 


استخذيته 4 أو آن تطلب الظلاق لكراهة الرزوج وعدم القدرة 
معاشرته وهو ميدا تزه الرسول صلى الله عليه وسلم وعيل به 
وشرطه أن .تتنازل المرآة عن كل ما تملكته بطريق الزواج فى نظينز 
أنها المتسببة فعليها أن تحتمل خسارة مادية مقايل قصيها لعرى 
الزوجية والطريق الثالث أن تطلب الطلاق مع الاحتف اظ ييتاعها 
وأخذ النفقة ‏ على اساس سوء العاملة أو الاضرار ذا اثبنت 
خلك .. تلك ضمقات للمرأة تايل سلطة الرجل ٠‏ 


> - الطلاق : 


ويجرنا هذا الى الطلاق : السلاح الخطر فى يد اترجل وما يترتب 
على وضعه ف يددٍ من أخطار تهدد الآسرة والآطفال » أذ ما استعيله ٠‏ 
قى لحظة هدم بيتا وضيع مستقبل الصغار 1 هل نلغى الطلاق ؟ 
وكيف نصنع فى مأ ينجم عن تحريمه. من مآمى أيفا ؟ أن ايطاليا هد 
عادت اليه ناباحته اعترانا يشرورتة © فان أحذ! لا يستطيع أن يقهر 
طرنا من الزوجين على أن يعيش مع الآخر اذا كره العيشن معهة 
قلا يمكن أن يكون الزواج قيدا مؤيدا والخلاص منه مح الكراهية 
مستحيلا فان هذا قد يؤدى الى الجريمة والاتحلال ولا يتقع الاطنال 
؟ن يتشاوا ف مثل هذ! الجى ٠‏ 


لقد آباح الاسلام الطلاق وسماه ابغضن الحلال © ولم. يجعله: 
قوهى بل حاظ عقدة الزواج يما يحفظها من التمرشن للاتنمال الوقتي 
وجعل الطريق اليه طويلاً وصعيا لو قديرنا سييله . غقد شكك 
الله الزوج فى وجدانه عند حصول نفرة بينه وبين زوجته قال : 
« وعاشروهن بالعروقف فان كرهتيوهن قمى أن تكرهوا شسيئا 
ويجعل الله فيه شيا كثيرا 6() وهذا معتى مأ مبيق من الحديثة 
الشريف « لا يغرك «مؤمن مؤمنة ان كره منهااخاتا رضى منها آخر * 
وطالب الزوج الذى يخقى نشوز زوجته يوعظها وهجرها وشريها 
فى نهاية الطانء وطالب الزوجة التى تخقى تشوز زوجها أو اعراضع 

. بطلب الصلح شم آمر بالتحكيم عتد خوف الشتاق أن يقوم حكم منة 


إل مورة السام آية 13 م 


ا 


#عله وحكم من أهلها بالاصسلاح . فاذا لم تنلح كل هذه الوسائكا 
على ما مر بنا وأصبع لابد من الطلاق غلايد من أن يكون فى ابتدام 
المدة وذلك فى طهر كم يمسها فيه قال عز وجل : « يا أيها النبى 
آذا طلقتم النساء فطلفوهن لمدتهن » وأخصوا العدة واتقوا الله 
ريكم 6 وفى لنتظار انتياء العدة قد يراجع الزوج نفسه وبرجع 
عن ضيه فاجع أمرآته ولا سيما ان الله يأمر يأن تعفى الزوجة 
. مدة' السدة فى بيت الزوجية لأنها لا تزال زوجه ما لم يحصل منها 
ما يوحب خروجها الا تخرجوهن من بيوتين ولا يخرجن الا أن 
ياتين بفاحشة مبينة وطك حدود الله » ومن يقعد حدود الله غتد 
ظلم تفسه 4 لا تدرى لعل الله يحدث يعد ذلك آمر؟ 6( وقد عاب 
وسول الله صلى الله عليه وسلم على آين عمر ول شعل ما يخالف 
ذلك دآمره بارجاع زوجه وأن بطلقها اذا ساء حسب آمر القرآن بعد 
انتهاء العدة على أن تقضيها فى بيته ٠‏ غاذ! أسفرت هذه العسدة 
عن رجوع اكزوج عن قراره خلائها قبل انقضاء مدة العدة كان زوجها 
آحق بها ٠‏ 


« وبعولتين أحق يردهن قى ذلك ان ارادوا اصلاحا 0(6 وذلك 
كون مهر ولا صداق .جديدين آما إذا لم يهده الله الى ارجاعها 
غطيه أن يغارقها باللسروفه منارخة معلية وأن يشهد على ذلك 
« ناذا بلعن أجلهن خامسكوهن يمعروف أو غارتوهن بمعروقة 
واشهدوا خوى عدل منكم ولتيميوا الشضهادة لله 6(©) وقد حجدديتة 
افمدة .. بثلاثة قروء لذادت الاتراء قال تعالى 9 والطلقات يتريصن 
بأنفمهن ثلإثة قروء 0(8) وللاآيسات ومن أم يحضن ثلاثة أشهره 
حال تعقى « واللاثى يسن من المحيضس من نساتكم أن أرضتي 
عمدتين ثلاثة اشهر واللائى"لم يحضن 4[) كما سن لذوات الحيلة 


8 الطلاق كية 1م 
3 صورة الطلاق كية 1 
8) سورة البترة آبة .1182 م 
6) صورة #لطلاق آية 5 ا 
40# مسورة البقرة آية /182 » 
)2 سورة انطلاق كآية > ى 


عد ]أ سم 


أن ينتظرن حتى يعن أحمالهن « واولات الاحمال أجلهن أن يقسين 
حملهن 4() وأعفيت من العدة من لم يمسها زوجها فقال تمالى 
« أذا نكحتم المؤمنات ثم طلتتيوهن من قبل أن تمسوهن فيا لكم 
عليهن من عدة تعتدوتهاً 6() وقد أمر سببحاته الرجل بآن يرفق 
٠‏ بالراة ى عتتها فقال تعالى 9 أسكئوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
ولا تضاروهن لتضيقوا عليون وأن كن أولات حمل غاتفقو! عليهن 
حتى يضعن حملهن فان أرضعن .لكم هآتوهن أجورهن والتمروا 
بينكم بمعروقه © وأن تعاسرتم فسترضع له لخرى »؛ ليثفق فو سعة 
من سعته » ومن قمر عليه رزقه اغليتفق مما آتاه الله » لا يكلف 
الله نفسا الا ما آتاها ميجعل الله بعد عمز يسزا9) ومما أوصى 
به الاسلام بالراة ؟يضا اذأ طلقت قبل الدخول ولم يكن سمى لها 
مهر أن تعزى اعن ذلك وجعل لها حقا غتال : 8 لاجتاص عليكم 
أن طلقتم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن غريضة »© ومتعموهن ‏ - 
على الموسع قدره وعلى المتتر قدره متاعا بالمعروف حعا على 
المحسنين()) وعاد الى التذكير قتال عز وجل : ( وللمطلتقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين() وخال © « ممتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا() ثيا من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهر' فتد 
بجعل لها غصفه المهر فقال عز وجل « وان طلتتموهن من قبل أن 
تمسسوهعن وقد غرشتم الهن غريضة غنصفا ما غرضتم ألا أن يعنون: 
أى يعفو الى بيده عتدة النكاج © وان تعفوا أقرب التتوىي » 
ولا تنسو! الفضل بيتكم أن الله بما تعيلون يصير(!) ونهى الرجل٠‏ 
أن يأخذ كيئا من مطلقته كان: اعطاها فقال تعالى 9 وأن أردتم- 
استبدال زوج مكأن زوج وآتيتم أحداهن تنطارا خلا تآخنوا مته 
كيئا 4 اتأخذونه بهتانا وأثمأ مبيئا » وكيقه تأخذوته وقد لغضى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا عَليظا 6( ٠‏ 


41 صورة الطلاق ؟ية ام 

9) عورة الأحزاب آية 41 جر 

5) صورة الطلاق ؟ية 17 م + 

ا4) سورة البترة كآية 985 م 

له) سورة البترة كية 1)؟ سم 7 
40 عورة الاحزاب آية 15 + 

صورة البترة آية “58 د 

انه سورة النسم اية 51١‏ 4 إ مد 


ا 


... وحزصا- على آخاطة. العلاقة الزوجية بضمانات. واقبة .جعل_ الله 
الطلاق. مرتين كيفكر اتزوجان مرة ومرة. قبل آن- يقررا انهاء الشركة 
خقال. تعالى .:. « الطلاق مرتان عامسأك بمضصروف أو تسريح 
باحنان. 6100 ناذا : با. جزى 'الطلاق للمرة الثالثة. حرمت علية 
نهائيا ووجب على كل آن يبحك عن قرين آشر .. 9 غإن طلقها 
غلا. تحل له من بعسد حتى تنكح زوجا غيره »©97) وبعد أن. تقتترن 
الزوجة بربجل آخر يجوز الزوجها الآول أن يتزءوجها 
ان .طلقها. فلا جناح عليهيا أن يتراجعا أن ظنا. آن يقييا حدوي 
ائله ».وتلك حدود يبينها لقوم يعلمون9) ٠‏ 7 


وقد روى الامام مسلم عن اين عياس أن طلاق الثلاث كسان 
واحدة فى مهد رسول الله صلى الله عليه وسام وذلك لآن السماج 
للزوج أن يحرم زوجه علن نفسه تحزيما نهائيا ق مرة واحدة يضيع 
الزايا المفهومة من نصوص القسران وحكيتها فى جعل الطلاق 
الرجوعى مرتين والتحريمى عند الثالثة وليسن أشنى على الثفين 
وآلم فى عقابها من أن تذهب الزوجة الى احضان رجل آخر لك 
يستطيع الزوج أن: يسترجعها وق هذ؛ تخويف وتحثير من سوء 
استعيال ملاح الطلاق -. 


ومما سيق يتبين أن النظام الذي وضعه الاسلام الطلاق نظام 
رائع لو اتيع لكان خير! كله غهو من ناحية يمثل خلاصا للزوجين 
من الاكراه على البقاء فى حياة اشتدت غيها الثقرة واسستحالتة 
العشرة © وهو من ناحية أخرى يجمل أمر النرقة محوطا بضماتات 
تحنظ حقوق الزوجين معا وتحرصس على كيان الآسرة ومستقبل 
الاطقال > ققد طلب الترآن من الآم المطلغة أن ترح ولدها نقال: 
« واثوالدات يرضعن أولادمن حولين كاملين كن آراد “أن يتم 
للرضاعة © وعلى المواود له رزتهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلفة 
تفس :الا وسعها لا تضار والدة يولدها ولا مولود له يولده » وعلى 


:1) صورة 
51) سورة 
9) صورة 


: الوارث مثل قلك > غان آرادا غصالا عن تراض مثهما وتشاونَ 

لا جناج عا وات آردتم أن تستوض عو أولادكم غلا جناح عليكم 
إذا لمهم ما آتيتم بالمعروف واتقو! الله واعليوا أن قلله ببأ 
تعملون يصير 3 : 


هلد تعدد الزوجات 2 


هذا عن الطلاق وهو أبغض الجلال عند الله وهو أحُن 
الحلول لذا ما تعذرت الحياة واستحالت بين الزوجين © وهناك 
آخر الطوارىء والحالات الملحة وهو تعدد الزوجات فهو 
ليم أصلا قى الاسلام كما قد يقهم وأنسا هو تشريع يقصذايه حل 
الشكلات اذا طرات غالله عز وجل يقول : « خانكحو! باطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع > فان 0 تعدلو! غواحدة 5 
ويدول جل كانه ف ولن مبتطيموا تعطوا بين الثا 
ولو حرصتم 8() قالفاية هى العدل وهو مبتحيل يشمن م 
إذا كان مع أكثر من أمراة واحدة وعلى هذا فالاصل ف الاسلام 
واحدية الزواج آلا اذا كانت هذه الواحدية نقسها ظلما يتعارشن 
مع الغاية السالفة وعندئذ يلجا الى تشريع الفرورة أتعاء لشرر 
'لكير بشرر آقل ٠,‏ 


.ومما لا فلك فيه أن الواحدية فى الزواج لا تكون عدلا فى حالات 
الحروب التى تفنى عددا كبير! من الرجال ميختسل اليزان بزيادة 
عدد التساء على عفد الرجال فعتدئذ يكون تعدد الزوجات شرورة 
لاتتاء الغساد الظظلقى والاتحلال الاجتماعى الى يثشاً من وجود 
نساء بلا رجال >6 فاذا كان تأخر سن الزواج فى المجتمات 
المتحضرة مسئولا بشكل أو بآخر عن شيوع التطلل الخلقى بين 
الشباب خا يال خالة كهذه لا تجد نيا أخراة طلريقا مشروعا 
0 حاجتها الطبيعية وحاجتها الى الآموية فهل من سييل ألى 
ذلك. والى. وجود مجتمع نظيفه من شرور الفساد ٠‏ الخلقي بيغم 


إقاكية 58لا”, 
(4) سورة السلاع كية 08 
5) سورة النمام آية 184 + 


د © سم 
هس فرانساك فى الاسله 


اشتراك آكثر من أمرأة فى رجل واحد علانية ويتصريح من التانون 
وشرط آن تكون كل منهن لها حقوق متساوية فى كل شىء ؟ ولا فك 
فى أن وجود آمراة مع شريكة أو أكثر فى رجحل حال غير مسعدة 
ولكنها شرورة أخف ضررا من يقائها عاطلا بلا رجل . وشبيه 
بحالات الحرب كل حالة يختل فيها التوازن لسبب من الأسياب 
كالأويئة التى تعمصف بالرجل اكثر لغلة مناعتهم عن القساء وحوادث 
العمل وغيرها » أما حين يكون هناك توازن فلا يمكن حسابيا أن 
يتوم تعدد الزوجات > هذه حالات عامة ولكن هناك حالات غردية 
يكون تعمد الزوجات فيها ضرورة : منها القدرة الجنسسية الثاذة 
اثتى لا تكضى يواحدة ولا يكن لماديها الصير عليها ومتها حالات 
عقي الزوجسة وامرض الداثم الذى يحول دون اشسباع رغيات 
الجنسن وقد يبدو اعتبار 'الجنسن لدى البعض أمرأ دتيثا ووضيعا 
لا يستدق أن تهدم أسرة من أجله أو تنهار سعادة امراة لأنها 
مريضة لا تستطيع أداءه 4 قهذة أمر لا يقاسى بهسذه المتلييذن 
عالجتس شرورة لا حيلة لأحد غيها والاعتراقف به كأمر حيوى واتع 
شير من التظاهر بالنبل والخيانة فى الظلام كبا يحدث فى الدول 
التى لا تبيح تعدد الزوجات غهو لا يقل آهمية عن الرغية فى الطعام 
والشراب والاتجاب: فالاسلام يعد كل التزعات الغطرية التى تؤدى 
وظيفة حيوية نزعات نظيفة فى ذاتها وكريمة وجديرة بالاشباع 
' ها دامت عؤدى بصورة مشروعة لا تلحق الاذى يأحد . ومما يجدر 
ملاحظته أن الحالات التى يضطر فيها الى تعدد الزوجات انما تنشاً 
عن رغبة كريية من الزوج فى الابقاء على الزوجة الأولى وكراعة 
تسريحها 'وفاء لعشرتها وحقلظا على الفضل بينه وبينها وهى رغبة 
تدل على شعور كريم غضلا عن أن الزوجة الآولى من حقها أن 
تطقب لللاق 4 والثفية من حتها أن ترف الاقتران لو لم يكن 
زواجها على شريكة أنضل من حياتها بلا زواج ! 
4 خروج المرآة العمل : 
بيت تقطة أخرى فى كيان الآسرة تتعلق بااراة وهى خاصة 
بحق اإراة فى العمل وهو حق لا قفيهة غيه أعطاه الاأملام لها 
وكانت ألرأة المسلمة فى صدر الاسلام تعمال فى كل مجالات السلا 
التاحة لها انذاك .: ولكن السألة ليست مسالة تقرير الحق فا 


مم 


ذاته وانما ألذى يعنينا هو الأسرة التى:تمثل المراة يها العو 
الأهم . ولأوامع أن الاسلام لا يستريح لخروج الرآة لتعمل قى غير 
الاأعمال الضرورية التىي تقتضسيها ظروف المجتمع وحاجاتة من 
ناحية وحلجة أأراة نفسها من تاحية آخرى . 


البنات التمريشى وطبه التساء وما الى ذلك آمور يثيغى 
أن متيف بها اأراة فهذم وخلائفه يحتم الجتمع أ, أن يقتغل بهسة 
النساء ويملك اجبارها على القيام بها كما يجند الرجال للحرب 
سواء بسواء © وحاجة المزأة الى العمل العدم وجود عائل كو لعدم 
كفاية ما يعوليا به عائلية > امرآان يحدمان حقى المراة فى العيل 
لآن ذلك اصون لها من الابتذ'ل فى سييل لقمة العيشن ا 
آدران يمثلان شروركين والاسلام يبيجونا على هذا الأسابن أنا أن 
يكون الاسل فى المجتمع أن تخرج امراة لتيل فهو آمر يخرج 
بالراة عن وظيتها الاولى وينكىء من المفاسد التفسية والاجتماعية 
والخلقية " لكثر مما ينتج من كن الك 


قالمراة مهياة بتكويتها الجسدى والفكرى والوجداتى ‏ هيا 
سيق لوظيقة بعينها هى الامومة فاذا عطلت عن التهوفى بها 
هذلك اعدار لطاقة حيوية مرصودة لفرض معين * وتحويل لها 

عن آملها أما اذ1 اقتضت الخرورة ذلك غلا مناص 4 لكن االجوء 
4 يقير شرورة ملحة استجاية لدوافع 00 الأعبى الغرب 
أو مباهلة بالتقدمية واظهارا! للتحشر غامر لا يأيه له الابلام . 


وقد يقال ان المراة تستطيع أن تكون أما وتكون عليلة فى ذات 
: تقوم عتها المحاضن بتحمل اعباء الاطفال © ولكن هذا يرد 
عليه بأن انيت لا لرضسا قطع ولا ظهرا أبقى > فان المحاضن 
لا تستطيع أن ثمد الطفل بالحب والحنان الذي تمئحه له آمه وهو - 
لا يستطيع أن يكتفى بأحد دونها. ولا يقنع بأن يشاركه فيها أحصد 
مما بالك باشتراك عشرات الأطنال فى أم مناعية 4 ان المحاضن 
للاطفال غضرورة تقكى بها الحاجة ‏ كالعمل للمراة ‏ أما أن 
تكون هى الاصل بغير ضيرورة فهذآ اهدار للجوهر فى سببيل العرض 
وأى حاجة للبشرية فى أن تزيد من أنتاجيا المادىي وهى تضيع 
لنناجها اليشرى وتورده موارد التلف واليوار .. 


َب 47 ابت 


عاذا قيل ان العيل يعطى المرأة كيانا اغاصاديا مستغلا يكفلا 
ليا كرامتها فان الاسلام لم يحرمها من أن يكون لها كيائها الاقتصادى 
#لستول واذا قيل. ان اشتراك ايرادين قى إنشاء أسرة اغلى لها من 
أيراد واحد فان. هذا قد يكون حعا فى احؤال فردية ولكن اذا 
كانت كل أمرأة تعمل فى غم ما عيئت له من وظائف تلام 
طبيحها نأنها تعطل رجلا من العيل وتحول دون اقلمة أبير؟ 
جديدة وخر الزواج فازيد من فترة التعطل الجسى الذى ينضى 
الى الاتحلال الخلقي - 

لقد كان الاسلام مراعيا للقطرة اليشرية ولحاجات الجضع 
معا عندماً خمص آاراة لوظيفتها 'الأولى التى خلقت من أجلها . 
وحمل الرجل اعياءها لتتفرغ دون قلق على عيثشها بكل جهدها 
وطاتاتها لرعلية الانتاج البشرى الثمين وأحاطها فى هذه الوظيفة 
بأرفع سدمات التكريم والتقدير فجعل الجنة تحت أقدامها وجعلها , 
أولى النامى بحسن صحاية الآبناء ما غات بوظينتها الاولى وهى | 
دون قك اجل واعمسر مهمة فى المجتمع ومنعيا حق الماواة| 
الانسائية فى الكرامة البكرية وحقوتها نظريا وعمليا أمام الله| 
والقانون وقرر لها أستقلالها الاقتصادى وحرية التمامل المباكئ| 
مع الجتمع وقرر لها حق التعليم وجعله ريشة عليها واعطاها 
الحق فى أن تتزوج برغيتها وآن تشطب لتفسها والا تزوج بغي 
اذنها وأن تعامل معاملة كريمة. مادامت تقوم بدورها فى شركةا 
الأسرة كما يثيقى وأن يكون لها حق الانفسال حين لا تجد هذم 
الممايلة وقرر حقها فى العمل اذا اتتضبت الضرورة. . فياذآ سنيم 
الاسلام من الراة ؟ . ا 

قد تكون المراة فى شرقنا العربى السلى جاهلة ومتأخضرة' 
ومستر: لا كراية لها وشدنية تعطى آكثر مما تأخذ ولا يراص 
اأرجل ترتفع كثيرا عن عام الغريزة والمتاع ولكن امسئول عن 
هذا ليس الأسلام ولا تعاليمه أنها الظروفه الاقتصادية والاجتماعيا 
والسيامية التى يمر بها شرقنا العربى انه الفقر الذى يع 
الشرق منذ أجيال والظلم الاجتماعى والكيت السياسى والارهاة 
النصبى الذى عانى منه سواد شرتنا نتيجة الهذه الظروف د 
وليست المرأة وحدها هى الخضحية ولعنه الرجل كذلك وان بدا أزْ. 
ف وضع خير متهااء فهو مسسحوق بيا يجده من الققر والعس.فة 


ابت قي مد 


0 الطيتى الذى يستئله ويعتصر كياته © ومن كم تماقه 
يسقط كل ما يعانيه على زوجته.وآولاده مستفلا ما اعطاه الاسلام 

ن سلطة المتوامة على الآسرة فى الت 
والمراة تحتمل هذا لأنه شير من الحيا بلا ماثز 
أن تستخدم حقوقها الشرعية الخولة لها ولا يليق أن 
الاسلام نتائج اساءة امستممالتا لما منحنا من حتوق . 


ولي عسنك اق أن الرجل التشسرتى عموما ا تظيرا العوامل' 
حقارية علومة تتجل الث ما تتجلي ف جا بماتيع من تون ف 
ترميته - مغوم بأن يبدو قى صورة القوى المستيد ة 
الفضيلة الوحيدة فى المجتمع المتخلف حيتما يصبيح العطف وَالرعة 
واللين هعنا يبرر التحقم والمهانة + ولهذا عهو عاجز عن ان 
: يمارمى الاحترام الواجب للمرأة ككيان انساتى وعاجز عن أن 
را , يها شيثا توق كوتها مقاعا حسيا ليم غير » والأمسلام برىء 

من هذه الرؤية كما تقدم . 

وحاجة المراة الي, التربية لقد واخطر من حاجة الرجل غطاما 
كانت المجتمعات فى التريية الصالحة تقوم على عبادة ألقوة 
والتملط وقياس الحياة بمقاييس القسيوات فان الام تسيل ل 
بغر وعى منها ‏ على زيادة شقاء المراة لأنها تربى طفلها بطريقة 
تقسد مشاعرد نحو أكرأة وتصيغها بالدكتاتورية والتحكم الستي , 
يتدليله وتعويده أن تكون كلمته آمرا مطاعا وعدم الاهتمام 
يتوجيهه الى ضبط هواته وتزعاتد ؛ أن المرأة قى بلأدنا فى حالة 

صسيئة ولكن الاسلام برىء امن ذئيها » أن المسئول عن ذلك هو 
الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتضادية المخطفة التى يستيدقة 
لسوئها كل من اراة والرجل على السواء وتدفع من ثم علا من 
الرجل والراة الى اساءة استعمال حقوقهما والتقاعس 0 القيام, 
يواجباتهيا.. ولكن نظلم الاسلام الاجتماعى كقيل بآلا يلجىء احدلا. 
امنهما إلى ما تلجكه اليه تلك الأنظيية الغريية عن روح دينتط 
وشريعته وآدابه من اتحراقة وسقوط عن كرامة الانسان التي 
اخص الله بها الانسان من بين خلقه جميعا .. 


١‏ الفصكق الخامس 


الطَامْآلإجيمَا عي الابثلاط 


"1 افيون الشعوب ٠١‏ ليس هو الاسلام : 


انتهينا الى أن الغرد رجلا كان أو آمرآة اثما عاتى من القكن 
والسحق والكيت ما تأى به عن الحياة الانسانية الكريية نتيجة 
اظطروق» الاإستعمار 4 والاسنتغلال © والظلم الاجتماعى © التى 
عاشن تحتها المجتمع العربى المسلم حعبة طويلة من الزمن ٠‏ 


ومما يدعو الى الأسف أن كثيرا من هذا العسف والظلم 
والاستفلال ومعائاة الفقر والسحق وأحتمال الشسغاء كان يتم 
باسم الاسلام . ولقد قال كارل ماركمن كلمة صادغة قى حق رجال 
ألدين من الآوربيين» عندمآ كان رجال الكنيسة يوطئون للاتطاعيين 
حت بلعوا فى حماء الكاهحين . وعنديا.كان الاقطاع ينو بأيشع 
مراحله قى أوريا وفى روسيا بؤجه خاص حيث يموت الألوف جوعا 
كل عام ويموت اللايين بالسل وغيره منالأمراضن أبيتما يعيثن 
الاتطاعيون فى ترف 'غاجر يستمتعون فيه بكل الوان المتاع قاذ! 
حاول الكادحون وفع ارؤوسهم أو تململوا لايشكو الظلم كان رجالا 
الدين يسرعون اليهم بالنصيحة 7 سمعتم أنه قيل عين يعين وسئن 
بسن -. وأما آنا فاقول أكم : لا تقاوموا الشر ٠ ٠‏ بل من لطمك 
على خدك الآيمن. محول له الآخر أيخمسا ٠‏ ومن أحُذ زداءك ملترك 


ع اعد 


له الثوب أيضا »(0) وراحوا من ثم يمرخونهم من عن احساسهم بالا 
ويمنوتهم بنعيم الآخرة الذى أعد للصابرين على الظلم والراضين 
عن الشقاء مرغبين ومرهبين غمن عصى سيده الاقطاعى ققد عحى الله 
والكنية »> ولقد كانت الكنيسة لوئا من آلوان الاقطاع ذاته 
إذ كان لها ملايين الرقيق الذين تستعبدهم فى آرضها لحصسابها 
الخاص وله ذا كثن وقوف الكتيسة الى جائب القيصر والأشراقة 
ضد الشعب المكافح أمرأ ملبيعيا . فان ن لم ينفح الترعيب ولاالترهيب 
كانت العقويات توقع على التيردين على تفوذ الكثيسسة ياسم 
الخروج عن الدين والالحاد بآيات الله ا.ء 


ولهذا قال كارل ماركس آنذاك بسبب هذه الملابسات الخاصة 
«( أن آقدين أفيون التمعوب لآن الدين هناك كان عدوا حقيتيا 
. للشعب ولحقوقه وكانت قولته تلك حادقة فى موضعها وللسكن 
خنادع الشيوعية فى الشرق الاسلامى تنق بها هنا وراءه أيقا 
ويسحبونها على الاسلام وليس ىق هذا شىء من الصدق أوا الحق. 
وحجتهم فى سحب هذه المتولة على الاسلام أن ( رجال الدين ) 
الاسلامى المحترفين كانوا يقومون يبثل هذا الدور فى استرضاء 
كوى السلطان على حسناب الكادحين من الشعب وكائوا يمتوتهم 
بالجئة التى أعدت للصابرين لرضوا عماهم فيه من ظلم وهوان 
ويدعونهم الى طاعة اولى الآمر مثهم مؤولين يات الترآن الكريم 
التدفق وغايتهم ٠‏ 


ثم يخلطون بهذه الحقيقة شبهة مؤداها أن الاسسلام نفسه 
يلمر بهذا الفتطد” أ3 يقول (( ولا كتملما مافضل الله به يعفكم 
على بعص( »© ؟ى حينما يقول 2 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
آزوأجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتنطهم عيه + ورزق ربك سير 
وابتى() 4 ومن ثم فالاسلام عندهم شاأنه أن غيره من الآديان 
التى تدعم الأنظمة الاتطاعبة والراسمالية افيون يخدرا الكادحين 


إا) انجيل متى الآيات من 85 ب [4 « 
9) مورة القساء آية 55 فى 
9 مورة طد آية إكل . 


عد #1 اب 


بل وتعاليمه نفسها تابر بهذا الغبن والاستفلال « 1 كبرت كلية 
تخرج من أفواههم » أن يقولون الا كذبا » + 


ونحن لا تداقع هنا عن سلوك رجال الدين(6. الذين اسساو! 
الى الإرللام واثنا تفرق فحسب بين أن يكون سلوكهم هذا بايحاء 
. من الدين لو أنه فسوق منهم عن آمر الدين .. فالذئ لاشك نيه 

أنه سوق ملهم عن أوأير الدين ومتاجرة به وهم لا يختلفون 
:ذلك عن كعثير من الشعراء والكتاب والاعلاميين الذين عفروا 
جباههم بالتراب ومرغوا الثقافة والقنون فى الوحل من اجل متاع 
حرام وات كان ( رجال الدين ) أقدح جرما لآن كتاب الله بين 
أبديهم وهم يشسترون به وبياته ثبنا قليلا . والذى تريد أن 
نؤكده أن ليس ف الاسلام رجال دين ولا كهنوت وأن ما يقوله من 
يسمون أنفسهم برجال الدين لين بحجة على الا > وأن 
يا بر يوه من صوق لا يحسب عليه 4 آما عن أن الدين يأمر يمثل 
هذا التناوت الى يشتموته من الآيتين السابقتين فهو نتبحة 
لسوء اكفهم والقول فى اكقرآن يغير علم<ء غان الفسرين يقولون 

أن قوله تعالى ١‏ ولا تتمثوا ملفضل الله به بعضكم على بعفي »4 

أنما ندل فى آمراة تالت : لماذا يختصى الرجال بالجهاد فى سبيل 

الله وتحرم من ذلك النساء ؟ فضلا عن أن المعنئ المطلق للآية أنه , 

نهى عن التمتى الفارغ مع التعود عن العيل ويجدر أن نلتفت 

إلى امتعيال الفعل ف يتمنى » قهو يقال ويراد بيه مالا سبيل 
ال تحتدقه من الامور المستديلة او العسيرة وليس أكثر عسرا من 
الأطاء بالحلم دون عيل فيو أحساس متحرف يؤدى ألى الصيد 
والبغهاء فالآية اذن دعوة علية الى الناس أن يعيلوا ما ينالون 
ا ب ل ا ست 
5 


(1) لا يعرف الاسلام نظ رحال ألدين ؟و الكيليت وآثما لمتسللي السارة مجاراة ' 
الرعهم حتى تفرغ مئه كبا مسيجيء 4 ولهذ! وضعناهة بين قومين تحفظا + 
3 
--004 


آما قوله تعالى (لولا تمدن عينيك الى مامتعنا به ازواجا منهم» 
تق الججاد ف تسيل الله وأسفاق الحق ورغ الطلم وي 
ادا واحداج ل ود وحيكية» 
ا ا 
كثير من المتاع الدنيوى ولكن الله يجزيهم عنه قى الآخرة مأ هو أبغى- 
وأفضل . وهى تفاسير قديية من قبل الكيوعية وضففقادعها يالف 
عام ء وثلم تستحدث من أجلهم . 


+ دعوة الاسلام اللكافحة الظلم الاجتماعى‎ ١ 


مع ذلك فحتى لو انترضنا جدلا أن هذه الآيات وأششياهها تدعق 
المسلمين الي الرشى بالواقع وعدم التظع الى ما بايدئ الآخرين 
فليس فى هذه الدعوة 6 طا كان الاسلام نفسه الذى يدعو 
الى هذا يذهو فى ثفسى الوقت الاغنياء الا يستاثروا بأموالهم دون 
-اتناقها قى سبيل الله ويهددهم بما ينالهم من العقابه فى الآخرة على 
هذه الآثرة اليفيضة لتتماكل كفتا الميزان : انفاق 'من جائب الحق 
معلوم فى“ امواق الاغنياء © واحتفاظ بالكرامة عن ذل التطلع وينظافة 
النقس من الحقد الأسود فى جاتب آخر + ليعيثش المجتيع ف لم 

وتعظيم الادلام آما حين ينكل الأغنياء عن واجبهم فى تحمل 

تكاليف هريضة المجموع فلن الاسلام يآمر بالكثير الذى يمكن عيلة 
00 النظلم بل: يرى الرضى ‏ ابه حريبة. فظيعة 
سيئة المصير فى الدنيا والآخرة “٠م‏ كع الذين توفاهم الللائكة ظالى 


جهنم وسايت لا يستطيعون حيلة ولا يوتدون يا ملولتك عسي للم . 
إن يعفو عنهم وكان الله عذوا غفورا(© » ومسا يأمر به الاملام فإ 

هذا المقام د ا 0 
الدوثة رماياها بكل الطرق المكنة كما مر ينأ عن طريق أيجاد عمل؟. 
يكقل له حياة كريمة أو ممانات اعاشته اذا عدر عن اليل * 
قلق مسيم أ, الابتي الكرييتين أن بح الداس عن جاده الم 
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الاجتماعى ذكانت النتيجة أن تتكدبنى" الأموال فى يد فئة خاصة من 
الئاس يتداولونها. جكرا فيما بينهم ويحرمون منها المجبوع كما 
يحمث ق الاقطاع والرأنمالية وخذلك ينكره الاسلام لأنه مخالفة 
لتوله تعالى م كيلا يكون حولة بين الأغنياء 01(6)ا. ولو تأملنا نظره 
الاسلام لهؤلاء الذين يكدسون الأموال ويدسيونها عن المحتاجين 
أو يغرقون آنفسهم فى الترف كرايناها نظرة احتقار وتوعد » 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فق سسبيل الله 
خبشرهم بعصذاب للبم » » ٠‏ ومة أوسسلاا فى قرية من 
نذير ألا قال مترقوها أنا بدا أرساتم به كافرون)0) > « وأذا أردنا 
إن نهاك قرية آمونا مترفيها ففسقو! فيها فحق عليها القول فتمرناما 
تدميرا > (١‏ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال قى سوهوم 
وحميم وظل من يحهوم لا بارد » ولا كريم انهم كانوا. قبل ذلك 
مترفين0© 4+ 


غالسكوت عن محارية الظلم الاجماعى يؤدى الى متكر * 
والامسلام لا يدعو .الى منكر والله يقول عن بنى أسرائيل انهم ملعونون 
لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه © والرسول يقول (١‏ من رآائ 
منكم منكرا فليغيره » وتد آمر الاسلام يتغيو الأنكر باليد واللسان 
والقذب غمن حق الحاكم أن يصادر من الاموال مأ يراه لازما لحاجة 
الجموع وهو يرى الحاكم الذى يسكت عن مغالية الظلم الاجتماعى 
وقهره أو يتسيب فى استيراره واستقرائه حاكما جائرا تحب مقاويتة 
جهادا فى سبيل اله فيقوق الرسول 7 أفضل الجهاد عند الله كلمة : 
حق عند أمام جائر 4 . 4 

ان هاتين الآيتين السابقتين تثسرمان الى التمتى الفارغ الذئ 
لا يجدى فتئهيان عنه وتدقعان غن تلب المؤمن السليم أو شان 
الحقد على ما مقع الله به الآخرين من الآمور التى لا تتعلق بالقيم 
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ع9 لس 


الاتتصادية كأن يحوز أنصان موهبة آواقوة أو جمالا آو حبا أو تدرة 
على الانجاب إى شير ذلك ميا لا ييكن أن تجدى معه الحلول 
الاختصادية ولا تشرعه العدالة الاجتماعية ولا يجدى فيه إلا الرضا 
والسمو عن الحقد على من أئعم الله عليهم يها . بل ان ذلك يصدق 
آيضا فى المجالات. التى تقاس بالمتايسن الاجتماعية والاقتصادية 
تكيف يتطلع عامل لا يستطيع أن ينجز شيئا فوق وحدة العمل 
الاجبارية الأولى الى ما ميد عامل آخر نشيط يضيف وحدة أو وحدتين 
على الوحدة الاجيارية كيف يجيز طالب كسول أن يطميح الى 
الحصول على تقدير طالب آخْر ممتاز يعمل ليل نهار ؟ إن مثل هذا 
التطلع الذى لا يسنده عمل ولا مقدرة تمن فارغ لا يورك آلا التلق 
والحقد والكراهية . 


؟ الا طبقية فى الاسسلام : 


حا ان الله فضل اليعضى على اليعقن قى الرزق © ورفع اليعقن 
قرجات عرق البمش خقال : (والله فضل بعش على بعض قالرزق20 
وال ١‏ ورفعنا بعضهم فوق عض درحات2)) ولكن هذا لا يعني 
أن الاسلام يقوم على نظام طيقى كمأ ينهم يعذى أعدائه وكيا . 
يصفونه تجنيا أو جهلا . فمعنى الآيتين هاتين يفيد حقيقة واقعة ف 


ظافا . ولكنهما ينيدان أن التامن لا يتثاولون آجرا موحدا لأنهم 
لا بيقلون جهدا متساويا ولا يتهضوئ بمسئوليات متكلفئة فليس 
جميع الئاس رؤساء وليسو! حميما مرؤوسين وليسوا كلهم ضياطا 
وليسوا حتودا فحسب 4 ليس فى الآيتين ما يغهم منه أن الاسلاموتوم 
على نظام طلبقى وذلك لآن الطبقية تعنى ان الطبقة التى تملك الخال 
تماك الساطان وتملك وسائل الشيي بطروق مداشر آو غير مبلشن 
فتشرع القوانين لدماية_نفسها ولابقاء الباقين خاضعين أسلطاتها 
محرومين من كثير من حقوقهم أرضاء لشهوات الطبقة الماكمة .٠‏ 
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اهلا لدم 


اذا أحركتا هذا أدركنا أن الإسلام لا يوجد ديه تظلم طبقى واذا 
ردنا أن نتعرف قلك أكثر فعليتا أن ننظر قى ملا 
لنرى هل ق الاسيلام ثىء يتفق معه . وييدو كحم آذا. 
استعرهنا تاريخ أوريا فى العصؤر ' الوسطى قائنا نجد: طبيقات 
النبلاء أو الأشراف ورجال الدين والشعب لطلبقات متميزة محددة 
المعالم يخظف يمخها عن ينشى م 


غرجال الدين لهم مميزاتهم : وظائف الاكليوس ا ود 
المميزة وسطوكهم الكبرى ؛ وكان البايا يراسى هذا التظام اله 
ويحاول من قوق أن يطاول سلطة الملوك والاباطرة ويزعم أند هو 
الذى يتصيوم ويمتههم التلطان ويريدون هم أن يتسافوة من 
سلطتة > وكان للاكلروس أموال طائلة تمثل ق الأوقاف الكسية 
: التى وقفيا المتدينون والاتاوات المفروضة عليهم بل كان للكنيسة 
جيوشى فى آحيان كثيرة ٠‏ 


ما الآشراف فكائو! طبقة تتوارث الكرفه قيمأ بيئها يحوث يولى 
الطفل شريفا منفمولده ويظلشريفا حتى يموت لايدخل فى تقديرشرفه 
هذا عمله أو جهده أو تضاله وكانت امتيازاتهم فى عهد الإتطاع 
سلطانا مطلقا على الشعب الموجود فى الاقطاعية © كانوا هم 
السلطة التشريعية والقضائية والتنفينية + وكانت أهواؤهم 5 
القاتون ونزواتيم هى التشريمات لأتهم يشكلون المجالى النيابية , 
ويسنون مأ يحبيهم من. قوانين تحفظ لهم امتيازاتهم وتضفى عليهم 
حسقات الحمين ٠.‏ 


آما الشعب فهو القطيع الذى لا حتوق له ولا امتيازات وانما من 
قصيبه الواجبات قحسب © يتوارث القن والثل والعبودية . 


وقد لطبت التطورامته الاتتسادية فى أوربا طبقة جديدة محل 
طيعة الأشراف قازعة عتهم أمتيازاتهم ومكانتهم وهى الطبغةً البورجوازية 
وبتيادة هذه الطرقة “9 وعلى أكتاف الشعبيه قامت الثورة القرنسية 
التى الت فى الظاهر نتلام الطبقات وأعلنت نظريا مبادىء الحرية 
والاخاء والمساواة . وق العصر الحديث حلت هذه الطبتة اأراسمالية * 
محل طبعة الاشراف التديية سن وراء مكار ومع بعض التمديلات ٠‏ 


ب آل[ عد 


آلتى غتضاها التطور الاقتصادى وأن ثم يتغير الجوهر فهى تملك 
الخال والسلطان والقوة التى مسر يها دفة الحكم وعلى الرهم من 
مخليل الحرية المتمئلة فى الانتخابات ذات المظهر الديمقراطي مان 
اإراسيالية تعرفه طريقها الى 'لبركانات ودواوين الحكومة ووزاراتها 
ولا يزال فى انداقر! مجلس يعرف يمجسى اللوردات ولا يزال 
قائون اتطاعى يحرم جميع الأبناء من الميراث غيما عدا الاين 
الذى يرثك لقب الشارف وكل الثروة حفاظا عليها من التفتت ايل 
للامر الرلسمالية كياتها الموروث ٠‏ 


ليس قى الاسلام شىء من هذا » ليست هناك مزايا تؤخذ بالليراث 
كما كان الحال فى طبتة الاشراف فى أورء! ليسن فى الاسلام ورائة 
للعركن ولا للامارة ووجوده فى التاريخ الاسلامى لا يزيد عن وجود 
مسامين يشريون الخمر أو يلعبون الأيسر أو يتعاملون بالريا ومع 
ذلك لا يمكن آن يزعم أحد أن الاسسلام باح الجمر والميسر والريا 
فى يوم من الايام . وليسى ف الاسلام ما يحافظ على الثروة فى بد 
قوم معدتهم يتوارثونها بل وضع قوانين لتننيت الأثروة بصغة 
دائية واعادة توزيعها فى المجتمع ينسب جديدة على الدوام وعى 
كوانين الميراك أما اذا تجبعت الثروة فى حالات نادرة فى يد شلخص 
ليس له من يرثه فلن أمولله تثول الى الدولة للاتقاق منها على 
المحرومين من قير ذوى التربى بل وفى كل الحالات ينكس الثرات” 
بتوزيع تدر من الخراث على (آحرويين « واذا حشر ألم 
أولوا القربى واليتامى والمساكين غارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً 
معروفا [1)» ٠‏ 


5 


> سالا رق قا الاسسلام 2 

أن آعم ما تمنعى أليه هنا هو أن ثقرر أن التشريع الاسلامي 
ليس ملكا ألطيقة معيتة ولا يملك احد أن يشرع على هوآه فى 'لدولة 
الاملامية لان الشريعة المنزلة هى التى تحكم الجميع بلا محاياة 


(1) سورة التسام لآية اجرزاء 


لاحد ولا ظلم لاحد وهذا وق لني عفني وجود طبقات. ق الالا 
لات ودود طبقلت مرتبط 'وتباطاً لاينقصم بيزية التشريع : والشريعة 
الاسلامية تند قى وضسوح وجلاء عا ى أنه اليس لعري فصل ل 
#عجمى الا بالتتوى وأن كلنا لآدم واكم من تراب وأن أكرمتا عند 
الله اانا , - 


وأن ااغاس جويعا سواسية كاسنان المشط ٠‏ ثىء واحد من 
نظام الطبقات كان فى الاسلام وكان وجوده مؤقتا وهو نظام الارقام 
الذى جاء الاسلام فوجده وكانت تترضه ظروف لم يكن الاسسلام 
يماك التخلص منها فى ذلك الحين قهو ليسى أصلا من أصول الجتيع 
ذلك الحين وذلكنه ضرورة عارضة فيه ء آلقه الأسلام موجودا وعمل 
على التخلص منه وحتى ينتهى غير الاسلام معايلة” الركيق 3 
أليهم اذا ما سبتهم جيوشن المسليين على عكن أعداء المسلمين 
الذين كانوا يسيئون الى المسلمين وقتيس آمايهم الابلام طريق 
الدرية بالعتق والمكاتية فخطا الاسلام خطوات واضعة نحو 3 
الرقيق وسيق يهأ التطور التاريخى بسبعة قرون على الأقل 
يذلك أنه حلعة من حلتات التطور حسب الحتم المادي الجدلى 
غان الاسلام ينشرء نظمه الاجتماعية تطوعا وإنشاء على نخو غير 
مسبوق سنة" الله ولن تجد لسئة الله تبديلا . 


وقد يتساعل البعنى اذا أم يعلن الاسلام فى صراحة الغاء الرق 
من حيث المبد؟ عند قيامه ؟ وللاجاية عن هذا السؤال يازءثا أن نحرك 
بعشى الحقائق الاجتماعية والنفسية والسسياسية التى احاطت 
مو جوع الرقيق غهق ظلاعرة اجتماعية كانت عميقة الجذور فى كيان 
الجتمع ونقوس الأغراد فكان الغاؤه فى حاجة ألى زمن اطدول .1 
له حياة الرسول و.هى الفترة التى كان ينزل يها الوحى 
بالتنظيم والتشر. يع غهو أمر لا يكفى فيه أصدار قرار كالذى أصدرته 
ألثورة الفرنسية وظل الوق موجود! الى أن الغاءه فى امريكا لنكولن 
سنة +1818 م وظل بعد ذلك فى الحبقة الى ما قبل الغزو الإيطالى 
الآشر ولا يزال موجودا الئ الآن فى مناطق فى العالم كثيرة . لع 
وضع الاسلام الآأسس الكامثة للتحرير عتقا ومكاتية وأشار الى 


كت لا نت 


الطريق الى يثبقى أن تسلكه الانسانية للخلامى من هذه المشكلة 
القديمة حتى يجىء الوقت المناسب تلقفاء عليها . 


وعذلك ينبغى أن نلحظ جاتبا نميا فى المسالة وهو أن الحرية 
لاتمئع وائما تؤخذ هالتحرير بمرسوم لا يحرر نفس الرقيق ٠‏ والعييد 
الذين حورهم لنسكولن لم يطيقو! مالم يعتادوه من تكاليقه الحسرية 
معادو! الى ساكتهم يرجونهم أن يقطوهم عبيد! كما كانو! لأنهيداخليا 
ونفسيا لم يتحرروا بعد . لقد كان العبيد بحاجة الى أن يتغير كياتهم 
التفبسى الذى كانت أجهزة الطاعة والرضوخ فيه قد نمت ألى أقصى 
حد بيئما شيرت 1 زة المسئولية واحتمال التبعات الى أقصى حدء 
ولقد لاحظ الاملام ذلك غبدا بالعاملة الحسنة لأرقيق ليشعر بكرامتة 
ويحس بحاجته الى الحرية وآخى بين الجميع لا فرق بين أبيض 
واسود كما آخى النبى بين مولاه ريد وعبه حمزة وزوج بنت عمتة 
زيئب بنت جدشس من مولاه زيد وارله على رأس حش غيهالاتصانٍ 
والمهاجرون من سادات العسرب فلما قتل ولى إبنه آسامة قيادة 
الجيثى وهتلك ابو بكز وعمر فام يكتفه الاسلام بالمساواة وانما 
آعطى الرقيق حق [لقيادة واأرئاسة على الجميع ووصل الى أبعد من 
هذا عندما قرر النبى « أسيعوا وأطيعوا ولو استعمل علدكم عبد 
حيشى كان رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتثب الله تباوك وتعالى (0© 
فاعطى العيد حق خلافة المسلمين © وقد نهج عمر نفس التهج فتال 
وهو يستظف « لو كان سالم مولى آبى, حذيفة حيا لوأيته . وشرب 
المثل فى احترام السليين من الرقيق عندما اتستد بلال فى معارضته 
فى مسالة الفى» غقال 5 اللهم اكننى بلالا واصحابه » وكان يملك ان 
يأمر قيطاع . لقد كان غرشى الاسلام من هذه القطوات أن يربى 
الرقيق تربية نفسية لكي يشعروا بالرفبة فى الحرية ويتدربوا على 
التهوض بمسئولياتها لكنه اثناء ذلك أمطاهم كل حتوقهم وأنتمسفةٌ 
لهم © وحادثة لطم جبلة بن الايهم للعبد الذى داس طرف ردائه فآ 
الطواف مشهورة لقد أصر عير على أن يلطم العيد هذا: السيت 
الشريف المتعجرقه وتلل هذا الشريف يحاول أن ينجو من حكم 
الشريعة الصسارم الذى يسوى بينه وبين كل نفس آدمية كلما يئسة 
قر وارتد عن الاسلام ٠‏ 


ل) رواء اليخارى + 


4[ ال 


هذا هو الاسلام لا طبقات ولا مزايا تشريعبة للطبقات »> اماألثروة 
واختلاف الناس فيهة عموضوع آخر لا يجوز أن يختلط فى اذهائن] 
ممسألة “الطبقات مادامت لا ترتب لخمالكيها حقوعا تشريمية أو قضائية 
اليست لبقية الشعب مادام القانون يطيق بطريقة وأحدة على جميع 
القاسى وائنا جاعيته قميهة ارتباط الثروة بالطبقية لآن اصحاب الثروات 
يتسلطون ب فى غيبة الضوابط الاسلامية س على أجهزةالتشريع 
ومن ثم يحقتون لانفسهم مزايا ومكاصسب . ولكن الثروات فى وجود 
عذه الضوابط تصيم موضوعا آخر لا علاقة فه بالطيقات . وسوفه 
غرى ف تناولتا للنظام الاتتصادى فى الاسلام أن الالسكية الزراعية 
لا ترتب للملاك فى الامسلام حتوتا يستميدون يها الآخرين أو 
يستغلوتهم » وكذلك الملكية الراسماية لو وحدث فى مجتمع اسلابى 
صحيح لا يستمد فيه الحاكم سلطته ونغوذه من تأييد طيقة الملاك 
وائما من. انتقاب الضشعب له وأيانته ق شريعة الله » يضاف 
الى ذلك أن ليس هتاك مجتمع'قى الارضس تتساوى فيه الثروة ' 
ين جميع السكان ٠‏ 5 5 


سن الل لم 


أ الفص[السادمى ‏ |- 


: اتطامالا سار وذ الإتلاط 


الملكية الفردية ضرورةانسانية : 


رآيتا فى حديثنا عن نظام الاسلام الاجتماعي آنبه نظام( لا يقوم 
على الطيقية ولا على أستيداد طدتة دون غيرها ببتدرات الأمور 
متش رع ما يحمى مسالحها وتجور به على مصالح الآخرين » خلك أن 
الام لام لا يعطى طلبقة ما حق الدكر والتشريع طانا كاتني يناي 
من سدع الله الذى لا يحلبى © وطال! كان الحم وين را يي 
إلا حنفية الشريعة التى لم يضعها هو واتما وشضهها الله » وطايا كانت 
مللنه مستمدة امن قيايه بثتفيذ الشريعة. طبقا للمبد الذى وضعه 
أب بعر ١‏ أطيعوني ما أطعت. الله فيكم فان عصبيت خلا طاعسة لي - 
عليكم © > نليس لقخمى الحاكم مزية قاعنجة تخجيام ريو ليم 
إمثيارًا فى الدمريع يملك به أن يميز طبقة على طبقة » ولا أن يخووع 
ليفوذ طبكة فيضع لها تقريعات تحمى مصالحها على حسساب ٠‏ 
غيرها.. 00 : 1 
وخُلاسة الغو آنه ف النظام الاسلامى لا أيشرع الاك لآنفسهم 
00ص 


زنع يجب أن يقرق بين التقام الاتسادى وعلم " الاقتصاد الأول يعلى جكيفية ٠‏ 


“هملك الثروة كر توزيعها وهو أمر مرتيط. بظئكر الاجتداعي والسيفي والسييا 


اصع م لبا علم الاقتصاد فبيحت فى ضية العروة وهو لا علاتة له من بخ بوجقة 
النشر الانساتية. فى لحياة بآى متهوم * 


سد اه مم 
!| وإ ب فراسلت فى الأبلام 


وانيا يخضعون لقاتون عام يسوى بين الجميع فى الحقوق الانسانية 
والكرامة اليشرية » وحين يحدث خلاف على تفسير النصوص يصبح 
النقهاء اصحاب الراى فيه > ويشهد التاريخ الاسلامى أن الفتهاء لم 
يشرعو! منسرين أصلحة الملاك على حساب الكابحين وائما كانواً 
دائها آقرب الى الحفاظ على حقوقهم وتحقيق مطاليهم . * 


٠ ومثويته‎ 


ولكن الاسلام لا يدع مصالح التامى رهتا بالنوايا الطيبة التى عد 
توجد الدى البعض. ولا توجد لدى البعشن الآخر 4 ولذلك غوو يضع 
التشريعات الكفيلة بتوزيع الثروة توزيعا عادلا » وقبل أن تعرفي ليده 
التشريعات يجدر بنا أن نعف وقفة وجيزة عند الملكية الغردية وما تتهم 
به من مصاحيتها للظلم على مدار التاريخ © وأنها السبب فى كل مآ 
يحيق بالبشرية من كمار وجروب وائه لقلك لابد من الغائها اذا أريد 
للشرية أن تهسدا وتسدكقر 4 وتتجنب الانزلاق الى الاقطاع 
والراسمالية . : 


وعلى الرغم من أن مقل هذا الاتهام يغفل'أثر النزعات الفردية 
قى تقدم الانسانية مهو يتسادم تمامة امع الفرورات التفسية 
والاجتماعية . وفى الحقيتة أن علياء النفس. والاجتماع مخطنون 
غيما بينهم اختلافا كديدا فى تحديد ما هو فطرى وما عو مكتسب 
فى سلوك الانسان ومشاعره » وهم مختلنون تبعا لذلك فى آمراللكية 
الفردية هل هى نرعة غطرية !و أنهسا .أثر من آثار البيئة 5 لكنهم 


13) مسورة الحكر آية 15م 


اا 


لم يقطعوا بأنها ليست نزعة غردية » ومهما كان الآمر فأن آحدا 
لا يستطيع أن ينقى وجود الرء التميز لدى الاتسسان فى كل 
المجتمعات القديمة و الحديثة على السواء والحقيقة أن الملكيةالنردية 


؟ ‏ الملكية الزراعية لا تؤدى الى الاقطاع فى الاسلام * 


أومعروف إن نظام الاقطاع < اسلوب من الانتاج صتته المميزة 
هى التبعية الدائية:؛ وانه نظام فى ظله يلتزم المنتج الأباشر نحو 
. سيده أو مولاه بأداء مطائب اقتصادية معيئة سواء أكأنت لك المطالب 
تؤدي على 'هيكئة خدمسات يتوم بها لم على شكل مدقوعات أى 
استدقاقات يؤديها نقدا أو عينا » ويتقسْم المجتمع الاقطاعى طيقتين 
.تكمل الأولى ملاك الاتطساعياث. والثانية تتكون من المزكرعين على 
اختسلاف مراتيهم متهم القلاحون والعمال المزارعون والعبييد 4 
رفيولا الثلاحين الحق قى حيار مساحة 7 الارض ل عليها 
خوتتعلهم ' كنب معيكتهم واتتاج ما يتزمهم من أسباب العيكن 
كما يمارسون فق بيوتهم الصناعات الأولية التصلة بالرراعة ولكنهم 
ولتز.ون فى متلبل هذا بأمور عدة منيا الخدمة الاسبومية فى أرشي 
الشريف بالاتهم ومو أشيهم وبالخنمة الاضافية فى المواسم الزراعية 
ويتقديم الهدايا فى الأعياد واإناسبات الخاصة ويلتزمون بطحنغلالهم 
في مطاحن الشريف:و عمر كرومهم فى معمرته » وكان الشريفتيمارس 
أمور الحكم والتضساء ويشرف من ثم على تنظيم الحياة الاجتمساعية 
. والسياسية لكل الفلاحين 6 ولا يدنع الفلاحون فى ظلل هذا النظام 


يت 6م م 


الاتطاعى بأى لون من آلوان الحرية فيؤدون اعمال السخرة فى ارض 
الشريف الخاصة رغما عتهم ويؤدون ضريية غير محددة ويتتعلون 
مع الآرض اعتراغا بعلاقة التبعية من يد الى يد ولا يغادرون منطقة 
العمل ولا يجوز لهم أن يستيدلو! سيدا سيد : وعندما بدات حركة 
الهجرة من جائميه الممال الزراعيين المعرومة بحركة الغرئر فى القرن 
الثالت عقر وحاول السادة استرداد فلاحيهم الهاربين عقدوا فييا 
بينهم اتفاقات تتخى بأن يقيمى على كل خار وان يسلم الى سيده 
ولكن هذه الاتفاقات لم'تؤد الى ابة نتيجة غاتجه السادة الى أحلال 
الاجور التقدية محل السكرة الأجبارية مما مكن الكثرين من الممال 
من شراء حرياتهم الشخصية بما تمكنو؟ من تكوينه من قائشن # 
الأمر الذى ساعد على تقوض أسمن المجتيع الاتطاعى(0 © ٠‏ 


هذه هى مقوماتك الاقطاع وملابحه فآين ومتى حدث هذا فى 
الاسلام الذى أقر الملكية الزراعية:ان الاسلام يقيمنظامه على اساس 
حرية العمل مع التعاون التام وتادل الخدمات بين اغراد الجتمع 
وكانت العلاقة الوحيدة التى عرفها الاسلام بين.صاحب الارض و القلاح 
هى الايجار أو المزارعة وبيقتشى ذه الملاقة يستاجر انلام جانيا 

من الأرشى حسب تدراته ويكون خرا فى زراعته على نغتته وجنى 
محصوله كله لنفسه فى مقليل ايجار ينححد أو يقنارك صاحب الآرض. 
فيدمع القلاح جهده ويقدم المالك كل النفقات ثم يقتسمان الناتج آخر 
العام . لآ سخرة ولا أجبار اذن وانما عقد مشبادل بين طرفين 
متكافئين فى الحرية و الحقوق والو أجبات م بعقيدته 


0 ا 0 الاسلكم علقت لا < 
بقيام الاقطاع بحال من الأجوال 4 وانيا الاتطاغ فى أوريا لعسدم 
وجود نظام ولا عقيدة تنظم مشاعر التاس وعلاتاتهم ؛ كيا هوا 


لضان قى مجتمح الاسلام . 


(1) عن لا القظام الاثاتراكى © للدكتور راقيد البراوىي بتمرق من 15 4 88 3 


4 سس 4 ممم 


م الملكية الغردية لاتؤدى الى الرأسمالية فى الاسلام 5 


ونغسى الشىء يقال عن الراسمالية قان الملكية الغردية فى ظل 
الاسلام لا يمكن أن تؤدى أليها لان الاسلام لى يبح الملكية علىاطلاتها 
عقد تمل على أن الوارد العامة ميك مشترك للجميع غحرم الملكية 
الفردية حين ظهر له أن العدالة نقتغى تحريمها ؛ وأبآحها حيث أمن 
الظللم واستذلال يشر لبشضر . ومعروف أن الرامالية لم تفقاة ىق 
العالم الاسلامى لأنها نثأت بعد اختراع الآلة مصادقة فى العالم 
الغربىي وكان يمكن أن توجد الآللة قى المجتمع الاصسلامى لو لم يكن 
العرب السثمون آنذاك معرفين لما تعرضوا له من التعصيب 
الدينى ومحاكم التفتيشى ف الأندلس ققد كانت الحركة العلمية هناك 
مائرة فى طريقها الى اختراع الآلة . وانتتل التظام الرأسيائى الى 
العالم الاسلامى وهو يمر يظروف إلييسة اذ كان واقعا فى أسر 
الاستممار » غارقا قى الغقر والجيل والمرضس والتأخر . ودخل النظام 
الراسمقى الى حياة المجتيمات الاسلامية تحت هذه الظروف التى 
كاندته معرضة فيها طامع الغرب واحتكاراته وظلن البعض خطاووهما 
أن الاسلام الذى لا يعارن الملكية الغردية لا يعارض تبعا لذلك 
الرأسمالية أياحة للنتائج على تساس ابلحة الأصول ؛ مغتلين أن 
الراسمالية لا تقوم بغير الربا والاحتكار وقد حرمهما الامبلام تبل 
ثفاة ال رأسمالية يألف عام ؟ 


ولو انترهنا! أن اختراع الآلة حدث فى المجتمع الاسلامى ا وقعت 
الرأسمالية فى الاسلام أيقا لأن الاسلام يمتع تكدس الأموال كيلا 
تكون دولة بين الأغنياء ويمئع أن يظلم العامل وآن يستغل فى سبيل 
انتاح اكبر قدر من النتجات فى مقابل آجر ضئيل لا يفى بالحياة 
الكريمة ومن ثم فلن تكون هناك غرصة لكى يستخلص اصحاب 
558 الاموال نتيجة لذلك « فائضى القيية © لأنقسهم فى صورة 
ارباج نماحثمة ولن تكون هناك غرصة لتضاؤل الاستهلاك وتكدس 
الانتاج وئن تكون مناك حاجة الى اسواق جديدة ولن يكون هناك 
استعمار ولا حزوب تبعا لذلك ١ ٠‏ 


والتى لاشك غيه ان الاستعمار والتطاحن الحروب الدسرة 
وجدت قبل أن توجد الرآسمالية 'بقرون عديدة وليس من مبسادىء 


امم ها 


الاسلام أن ينتعمر أو أن يسن حريا للاستغلال فالحرب الوحيسدة 
يسمح يها الاسلام اما لدعم العدوان: أو لنشر الدعوة حين تقد 
0 المسلهة ق سبيل الدعو ةا السلمية وعلى الرغم من كلكنان 
الاسلام لم يتراك أمر الثروة دون تشريع ليمنع ما قد يصاحبها من سوء 
استغلال نتيجة لاتحرئفق أصحاب الثروات أذا ما تكدست لديهم . 


لقد عد الاسلام العامل شبريكا ى الريح مع مباحب راس الخال 
يل وذهب يعض تذياء المذهب" كلالكى الى حد تحديد الشركة بالقصف 
على أن يدفع صاحب المال جميع التكاليف ولا يقدم العايل مسسوى 
عمل يده > وكان ذلك ايان أن. كآن المجتمع الاسلامى لا يعرف غير 
الحنامات اليدوية اليسيطة وعندما سقط العالم الاسلامى غريسة 
. للتتار وللترك وإنازعات توقف الفقه الامسلامى عند هذا الحد بِيئيا 
كان العائم يتطور بسرعة بعد اختراع الآلة ولم يشسارك التقه 
الاسلامى فى وضع مأ يناسب هذا التطور ولكن الققه وهوالتانون 
المتطور الذى يتجحد ببا يتاسب كل عصر يخظف عن الفريمة التى 
هى الصدر الثابت الذى يحتوى الميادىء العاية. وأصولها وازاء 
هذا التطور غان الفقه الاسلامى يمكنه بمنتهى البساطة أن يسلهم 
الشريعة الاسلامية ما يواجه به هذا التطور . فالذى لا جدال غية 
آن ألراسمالية فى تطورها من صورته! اليسيطة الى صورتها 
الاستلالية الفاحقة انما قامت على الديون ونظام المصارف وعلى 
الفاقسسة العثيفة التى تؤدى الى تحطيم الشركلت المسغيرة ةل 
أندماجها فى مؤسسات كييرة أحتكارية والذى لا جدال فيه أن نظا 
القروضص واللصارف يتوم , على الربا. الذى تحرمه الشريعة الاسلابية 
آما الاحتكار انه حرام ة فى الشريعة الاسلابية فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لمن احتكر فهو خاطن )6 . 

حكذا ل يكن من الممكن أن تتطلوان الرآسماقية الى ماتطورت آليه 


لعز بس ٠‏ قي ات سلا م فلن لسناتن 
امتراشن نشاف ! الاسلامى ... بل إن الالة كانت 


ا ل ا ا 
(9) رواد مسلم م 
جد 


.لستخدام العلم ف سبيل توغير حياة كريمة للانسان لكن لم تعن ويس 
الانتاج يداحا لها أن تتطور إلى ما تطورت آليه فى آأوريا . كانت 
سسسلك سبيلا لخرى بفضل تشريعات الاسلام. ونظامه الاجتماعى 
والاقتصادي . فهذا هو الغرب بمد ما عاتى من الصراع الطبقي 
واختلال الموازين الإتتصادية نظرا لغيبة التشريفات والنظم التى 
تحول دون ذلك يلجأ قى نهلية الآمر الى تاييم الصناعات إلكبرى 
والوارد العامة تحفيقا لاقدصاد الدولة © ولثر ما كان متونخعا أن 
يحدث فى الاسلام منق اليدء لو نتكايت الصناعة الآلية بين ربوعه 8 7 


ان تاميم اأوارد العامة مبدا اسلامى صريم وضع امسسه الرسول 
جلى الله عليه وسام يقوله : « الناس شركاء فى ثلاث : فى الماع 
والكلا واقذار » وهذه الأشياء الثلاثة ليست معنية بذواتها فهى ممئلة 
'فحسب للحاجاك الرئيسية ف البيئة البدوية التى تشا فيها الاسلام 
وبالقياس عليها نرى ويرى الغقه الاسلامى أن الناس الآن شبركام 
فى كل الحاجات الرئيسية فى الحديثة .. فى موارد المام 
والكيرباء والمعادن وما يستحجد من القسوى . فهى أشياء يملكهيا 


ويرى العته الاسلامى نظرا للتطور الذى حققته الصناعة أن يرة 

التسبة الخاسة بالعمال على الدوام فى مواجية ما يمكن أن يؤدى 
إليه كثرة عدد العيال الشتركين ق النصف مع صاحب رأسن المال 
فى اتجاه حصولهم على الحصة الاكبر قى المصنع أو جعل الدولة عى 
المشرفة غليه تماما - 


وقد يبدو غريبا أن يتخطى الاسلام المراحل التى يقول بها أصحاب 
الحتمية التاريخية الى هذه الحلول طفرة ولكته ليس غرييا علي 
التظام الذى سيق البقرية ق مسائل الرق والاقطاع والراسيقية 
البسيطة "و الأمسلام بشهادة التاريع كانت حروبه بريئة من الاستفلال 
والاذلال فلو نشات تحت ظله المناعات الكبرى لكان جسدير! نتلك 


لل الاخي مم 


والاستيلاء على الفائض ووده الى العدال تحقيتا ايدا عير عتديسا 

كال وقد حشرته الوفاة « لو استقبلت من عمرى ما استديرت 

لآخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء » أو تحقيقا 

ميدا الامام مالك فى أن « لولى الامر أن يوظف فى أموأل الأغنياء » أى 

يفرضى عليها الضرائب بلغتنا الحدينة ) بتدر مأ يحتاج بيت المال 6. 

ليصرف ذلك كله فى النموضى بالشرو مات الناقعة والخدمات الاجتماعية 

ألتى يحناجج اليها يجموع الشععيه © مما يعرة بالاقتصاد الموجه وها 

1 نجات ألليه كثر من الدول فى “لضرائب التصاعدية وظنته تقديا 

صسبقتت به » وهو مبدآ مقرو منذ اصدر الاسلام ٠.‏ وقد نس الرسول ٠:‏ 
صلى الله عليه وسلم عن شرورة وجود ضمانات للعاملين فى الدولة 

تشمل توغ مطاليهم الآأساسية 5 من ولى لنسا عملا وليس له منزل 

منزلا أو ليست اله زوجة ملبتخة ازوجة او اليس له١<‏ 

يتخذ له خادما أو ليست له داية غيتهة دابة(21 » ولا يظن أحسد 

لن توغير هذه المطالب وقف على “لوظفين فى الدولة فهى مكلفة ان 

تضمنها لكل فرد يعيل فى اى عمل ما دام يعود بتفع على المجموع + 

وعلى بيت المال أن يكبل للعاجزين عن العمل نفس المطالب ويكمل 

حاجات من لا يجدها جميما * ويشمل هذا القانون بطبيعة الحال 

كل العمال » يستوى فى فلك أن تآخذ الدولة امال من احمسحاب . 
الصائنع فى شكل شرائب وتمنحه للعمال فى شكل خدمات أو إنتشرك 

الممال قى الريح لو تؤمم الصناعات فيصيم عمالها موظفين فى الدولة 

يشملهم حديثك الرسول مياشرة 4 ولكل مجتمم أن يختار من اعذه 

الوسائل ما يتفق وظروفه وما يحتق فى ذات. الوقت ميدا العدال فى 
توزيع الغائم وحماية القاس من الاستغلال وكفالة الحياة الكريمة ١‏ - 


9) رواة أحيد ا 
000 5 نسم قي اسم 


وحتاك عامل هام من العوامل التى لا يمكن أن تسسيح بقيام ' 
الرأسمائية فى مسورتها البفيضة فى الاسلام وهو عامل روحى خلقي 
عالاسلام مزج فى تشريعاته دائيا يطريقة فريدة بين تنظيم الجتع : 
وتربية الروح حتى لا يضق المسلم فى سبيل التوفيق بين الواقع 


للاسلام » وتقرنه بالصلاة التى هى حق الله وعلى اللسلم أن يككره 
فيها ويا على أنعيه اذ هدآه الى الايمان به وبرسوله » فالزكاة هي 
اليعض © انها حق 
معلوم للسائل و أول شريبة نظامية ف قاريخ الاقتصاد 
فى النالم وشهها الاسلام وحدد نسيتها وفرضها على الأقتياء 
والمتوسطّين وأعفى منها النقراء » وهى ليست صدقة لآن الدولة 
ذاتها هى التى توزعها فى نظام الاسلام وهئ التى تجمعها وليس بيت 
امل غير وزارة الخزانة التى تجمع الضرائب بين مأ تجمع من ؟ خل 
التومى وتعيده توزيعه على مرافق الدولة ومجال خدماتهاً وفماتاتها 
الاجتماعية وغر ذلك من وجوه الاثفاق ٠‏ 


توزيع /لزكاة نقدا عينا فى أبدي 
من أن يأخذوها فى شكل خدمات تعليمية 


قد أغتى عير بن عبد العزيز الناس ٠‏ 

وقد أقر الآسلام الصدقات بمعناها الحقيقى أيضا وهى أموال 
الاحدسان والتمرع ودعا الى آنفاقها على آلوالدين والأقربين 
والدتاجين عامة بل جعل الكلمة الطيبة صدقة وفضلها على الصدقة 


لد لخي مم 


ألتى يتبعها اأن والأذى . وليس فق ير الحتاجين واتزالهم مز 

الآهل أهانة أو تحثير © ولكن الاسسلام لم يجعل نظامه قائما على 
الاحسان لو أريحية الاغنياء » ولم يترك الفقراء والمحتاجين عالة 
على الاغنياء واللوسرين فجمل على الدولة مسئولية ايجاد عمل لهم 
وضرب الثبى المثل عندما جاءه رجحل يسأله ما يعيشن:به قأعطاه غاساً 
وحبلا وأمره أن يذهب فيحتطب ويبيع ما أحتطبة ويعيقى مثه وأن 
يعود اليه فيخيره بمأ صنئع > وحمل على بيت المال مسئولية اعالة 
المحتاجين حتى تذهب حاجتهم اذا كانوا عاجزين عن العمل أو عجرت 
الدولة عن ايجاد عيل لهم , 


وهكذا يتضح لنا من كل ما تقدم أن الملكية الفسردية فى نظام 
الاسلام الاتتصادى لا تؤدى الى الاقطاع ولا تؤدى الى الراسمالية 
بقضل التشريعات التى وضعها الاسلام والسماتات التى كفلها لمنع 
الاستغلال والاستذلال والظلم - 


© الاعتداق الفطرى فى اقتصاديات الاسلام : 


ومما تجهرا الاثسارة ليه هنا آن النظام الاقتصادى فى الاسسلام 
مرتبط آرتباطا وثيقا بالفلسغة الفكرية والاجتماعية الاسلامية وهى 
فلسقة تقوم على اباس الاستجابة للفطرة الاثسائية مع تهذيبها 
والاتجاه بهأ الى الاعتدال 4 فبيئما تقوم المجتمعات الراسمائية على 
كساس أن الغرد كائن مقدس لا يحول للمجتمع آن يمس حريته 
ولهذا تباح هيها الملكيات: الغردية بلا حدود © وبيتما تقوم المجتمعلتة 
الشيوعية على أساس من المجتيع هو الأمل ولا كيان للثرد وحده 
ولهذا تضسع اللكية قى يد الدولة ممظة المجتمع وتحرم منها الأغرادا 
٠ء‏ غان الامسلام يرى الفرد ذآ صنتين فى نفسن الوقت صفة كفرة 
مستقل وصئة اعتبارية كعضو فى الجماعة وهو يستجيب لهذه 
الصغة ولطك قى نفس الوقت © ولهذا مان الاسلام لا يفصسل بين 
السقتين ولا يجعلهما نقيضين وأنما يوازن بين النزعتين النزعة ٠‏ 
الفردية والنزعة الجماعية دون آن تجوز أجداهما على الأخرئ 
كما يواؤن بين مصالح كل فود وشيرء من الافراد الذين يكوئون 
المجتمع ومن ثم فاتتصاديات الاسلام تمثل هذه النظرة التوازئة 
المعسدلة التى عع بين الراسيالية والشيوعية وطتتىي بأقضل ماق 


لك 


النظامين دون الوقوع فى انحرافاتهيا 6 فيى تبيح الملكية الغردية منه 
حيث المبدا ولكنها تضع لها الحدوى التى يمتتع بها الضرر ٠‏ وتبيج 
للمجتمع أو ممثله أن يسترد هذه الملكية أو يندلها أو يحددها كلا 
لير له أن ذلك يحقق مصلحة الجتمع . غين الممكن أن يملك الفرد 
بغي حد ولكن المجتبع يملك فى ذات الوقت ان يسترد هذه الملكية 
غير حد فى الاسترداد أيشا دون تعويض لو رأى أن امتلاك هذا 
الفرد لها اضر بغيره أو بالجتمع وولى الآمر مكلف بأن يصنع مايحققة 
المصلحة العاية وذو لم يكن عناك تمن فى الآمر د بدا #المائج 
المرسلة » ولهذا ان 'الاسلام لا يضيق بالملكية النردية مأدام ييلك 
الغاءها أى تمديظها فى وقت الحاجة الى ذلك ولهذا أينا غان وجود 
اللكية الفردية مم وجود .دق الدولة فى السيطرة عليها خم من 
٠‏ الغائيا بتاتا لأن القاءها يتصادم مع قطرة الانسان ومن ثم 
قاباحتها واتاطة تحديدها لحكم الظروق المحقتة المصلحة العامة 
لهو خير للفرد ولفمجتمع على السواء . على أنه يجب أن يكون ق03 
التقدير آن تظرة الاسلام الى اللكية تخطقف عن نظرة غيره من 
الأتظئة الاتتصادية »> قهى ليست الا حقا فى الانتفاع بألغل والتيام 
فيه يوأجببا الاستخلاف حيث أن الخال كله لله وهو سيدائه امستظلف 
الاثسساأن فيه ينتفع يه فى حدود الأحكام الشرعية © قبيتيا ححد 
الشرع اللكية الفردية بأنها حق شرعى يجعل للمسلم سلطة على ٠‏ 
ما يملك ؛ خعل الملكية العامة محرمة الامتلاك من قبل الأغراد وأبااج 
الانتفاع: يها بالاشتراك © وجمل ملكية الدولة موقوفة على تصرقة 
الحاكم ورأنه واجتهليه في تعقج الشريعة . وسنوضح تواعد كل 
ومع ف 


ع -- الطرق اللسروعة للملكية : 

حدد الاسلام كينية التملك فى الملكية الغرنية ولكنه لم يحدد كيبتها 
وقد حصرها الأسلام يما يلى : 
(1) الميسيل 2 

ما يجوز أن يكون مسسييا فى الملكية من الوآن العبل الشروعة 


كاحياء الأرمى الموات التى لا مالك لها ويشترط أن تعمر قبل ثلاث 


سد 431 مم 


سئوات ويظهر من هذا أن الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية ٠‏ 
واستخراج ما ى بلطن الارض من معادن وهو المعروف بالركاز » 
والصيد من البحر والير والجو بالطرق الشروعة ؛ والعيل للغير 
بيعا وشراء ووساطة » والتجارة المشروعة والمشاركة يها 
أساس الضارية أى أن يقدم احد الشريكين امال والآخر الجهد 6 
والمساتاة.أى أن يقوم شخص برعاية محصول لشخص آخر لتقام 
جزء معلوم من ه © والتعاتد بين العايل وصاحب العمل على 
أنتاج منتوج معين لعاء آجر محدد . 1 


وهو ما يتركه اميت لاقزباله طيقا لتقصيلات القريعة حسيم 
نرجة القراية . 
( د ) الضسمان الاجتماعي : 

قى حالة انعدام العيل وهو مسكولية الدولة والجتيع متكثفلا فى] 
مسئوليته . أو لاستكمال مقومات الحياة والاعانة عليها اذ! قصرت 
موارد القفود . : 
(د) اظآهدايا والموضي : . 

ف غير مقابل من استغلال للنفوذ آو تزلقة وعو! عن الخون ' 
كدية التتيل والمهور ٠.‏ 

أما الملكية العامة نتشسمل * 

( !) المرافق العامة كلماء والكلا والثار وما يتاسن عليها ق] 
المجتمع المتطيور . 

( ب) العادن التى لا تنقطع وغير محدودة القادير ومنها التقطم, 

"ا ح ) المراعق المشاعة التى لا تتعلق بملكية فود لها كالطرق 
والجارى المئية والجسور وما اليها .. آما ملكية الدوقة خسيلها 

ْ 6 


كفيرة كالفىء وهو الغنائم التى يحصل عليها دون تتال والخراج 
وهو شريية الأرض التى فتحت عنوة غامتلكتها الدولة وهى تخظف 
عن الأرضضن التى الم أصحابها قبل الفتح والتى يحفع عنها ملاكها 
شريبة توازى عقر أنتاجها اذا كانت تروى بعيولة ونصف ذلك 
أن كانت تروى بمشقة وجهد . والهزية وهى ضريبة الجهاد لغ 
المسلمين من الدذميين ؟ذا امستطاعوا تفعها وكاتوا تادرين على حمل 
السلاح ومن سيل اللكية الخاصسة بالدولة أيضا خيس الركاز ٠‏ 
وهناك سيل أخرى لتكوين ملكية الدولة فى الظروف الاشطرارية فمن 
حدق الدولة يل من واحبيا أن تضسع يدها على اموال التادرين 
وممتلكاتهم مما زاك عن حاجاتهم الأساسبة. يشرط أن تكون الدولة 
بحلية الى ذاك تدمع حاجة ملحة لا تحتيل الانتظار ويعود دفعها 
بالتقع على الجمساعة ٠‏ 


ه ل حقوق التصرف فى الاكية وحدودها ومسئيلياتها 5 


وحث على الصدق والمتماحة والأمانة وحسن الظق فى المعاملاتة 
التجارية كما ومسع نظاما للتجارة الخارجية ووضع لها ضوابط 
حالات الحرب والماعدات وحظر تصدير ما فيه خطر على الآمة 
لو غرطت غيه وحدد ضرائب الجمارك نفرشها على من يقرضسها 
على المسلمين من باب العايلة بالقثل . ْ 


ويصب أن نقببر هنا الى أن الاقتصداد الاسلامى عد حددذ طرق إنناق 
المال كتوع من أنواع التصرق فى اللكية وحق من حقوق امالك فوضع 
0 


مق الشوابط .ما يمن حسن التصرفة فيه قى الحياة وبعق الممات 
مجعل للنرد أن يتصرف غيه بتعل ملكيته بلا عوضن أنفاها على نقسه 
من غير اسراف ولا تقتير أو على من تجب عليه تفقتهم أو على غير 
من الناسس بالهبات والهدايا والصدقات آى بمد وقاقة كالوصية لك 
ورثته. ووضع الكل هذه الحالات خروطا تكفل العدل والحق . 


وحكذا مان النظام الاقتصادى فى الاسلام يستطيع بجدارة أن 
يلاخق كل التطورات الاقتصادية بفضل شرائع الاسلام العامة 
الأمولية التى لم تترك شيئًا ومرونة النقه الاملامى الذى يمكنه - 
أن يستحدث من الوسائل ما يواحه به هذه الظلروف الجديدة فى 
حدود تلك الاصول العابة التويبة . 


34 لم 


1 . ذيمقراطية الحقوق الانسانية : 


لا ينفصل التصور السياسى للدوقة ونظم الحكم فى الا عن 
عشتيدته قالحرية والشورية الاسلامية التى كلت حقوق الاتسسان 
لاول مرة فى التاريخ لم يكن يتصور أن تنيئق عن ثورة ما قبل ثورة 
إلدين الذى دعا الثاني جميما الى عبادة رب العالمين فلم يكن هثالث 
الانسان الذى يتسلوى ف كل قبيل ومكان » والحقوق اللعاية لاتوجد 
آلا إذا وجد صاحيها اتذى يستحقها ويؤدى لها غرائضها ولم يكن 
هذا الانسان موجودا قبل ثوزة الاسلام ٠‏ : 


واذ! استعرضدا . الحركات المتى نكضنت المساواة والديمتراطية 
تيل الاسلام ما وجكنا بينها ما ييكن ان يحسدق عليه أنها حركة 


ات عش احم 


الثاس » وائنا كان اعتراما بالقبيلة واتقاء لمعارضتها واهرايها عن 
العمل فى الحيقى وظبية قفر الدناع 6( . 


معنى هذا أننا اذا اريطنا الديمقرا!طية بحتوق الانسان لا بحق 
الانتخاب وحده غاننا لن تنجد نظاما ديمعر أطيا أحما غيل نظام الاسلام 
أما بعد الاسلام فان حق الاتتحاب خلل يتحرج فى التعميم على خسبا 
الحاجة الى الناخبين فى مصانع الحرب وجيوشش. المقاتلين_فتاله 
العمال فى البلاد الصناعية قبل الفلاحين وحصلت عليه امرأة يبد 
عقاء لما أتيح لها أن. تنوب فى العمل بالمصاقع عن الرجال الذين 
اجتذبتهم الحرب وناله الملوتون ى أمريكا 11 احتيج اليهم فى المصائع 
والجيوش تدريجا . والحصول على هذا الحق ليس ما ثعنية 
بالديمةراطية الانسائية ألتى حتتها الاسلام وانما هو حق مرتهن 
بالحاجة الى الناخبين وهو بالتالئ خطوة عملية يوجيها تكلنؤ التوى 
بين الطوائقف وجماهي التاخبين , 


اذى المعادرحجائق الاسلام وكبايل شسويه من كاة 4. 
9 الحجرات كية 1م 

الطونق 083 . 

) الشورى آية 8,6 . 


مك1 مم 


تاك » وليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لجر 
على أبيضش. فل الا بالتتوى » ٠‏ | 1 


د الوقباط ديمقراطية الاسئلام بعقيدته < 


وهذه الديمقراطية الاسلامية أتى بها الاسلام ولم تكن موجودة 
فى الصحراء العربية كما يزعم البعضض انبا الذى كان موجودا توع 
من الانغلات من الضوايط التى فرضتها التظلم الاسديدادية فى حكومات 
الحاطية حيث كانت القدرة على الظلم مرادفة للمنعة والشرف . 
ولام تات من خارج الجزيرة العربية ايضا لانه كما قدمنا لم يكن 
من الممكن وحود ديمقراطية الحقوق الانسائية قبل وجود الانسسان 
الذى يدق له ان يطلبها وهذا الانسان صاحب الحق قى الديمقراطية 
باعتباره انتساتا مساويا لسائر آبناء كدم وحواء لم يكن له وجود 
مغهوم قبل دعوة الاسلام . لتد جاءت الديمقراطية الاسلامية فى اطار 
الشريعة الاسلامية ومركيطة يعقيدة الاسلام وبالاييان يالاله الواحد 
الأحد الذى لا يحابي توما دون توم » وهكذا فالدغوة الاسلامية التى 
تدعو الى أله واحد يتساوى لديةه جميع الثانن هي وحدها التي 

نيم الاتسان حقا واحدا يتساوى فيه جبيع النَاسن . قمن ؟من 
برب العالين لم يؤمن يرب غريق دون غفريق من الناس © ومن آبن 
بالمماواة بين اعمال النامسن وحقوقهم فلن يؤّمن برب غير ربهم 
أجيعين . على هذه الصورة ترتبط الديمقر الية الاسلامية بالتسور 
العقاتدئ قى الاسلام . ولما كان الايمان برب المالين هو أيمان 
بحق المدل والمساواة فايه كان من البدهى أن لا يتخيل 1 
حاكمه الا على لساس امثل الأعلى الذى يحده فى الصفات الالهية . 
قالله جل وعز هو الحاكم الذى لا يتللم أحدا ولا يحاسب أحدا 
يقير تكليق ولا يشير ما بالمبد حتى يتغير ما فى تقسه » ولا يأر الابما 
هو مقدور عليه من شريعته فى مياده ومن نواميسه فى قضائه وقدره.. 
واله امثل الأعلى . ومن ثم نان نظام الحكم فى الاسلام لا يمكن 
أن يكون دكتاتوريا فى ظل هذه الديمقراطية التى تجعل من الحساكم 
مجرد متنذ للشريعة يحكم بين الثامى بالعدل « واذا حكيتم بين 


ب اي يد 
# لل فراسات اق الاسلاج 


التاس أن تحكيو! بالعدل 0(6 ولا طاعة له عليهم أذا عمى الله 
ورسوله كما قال آبو يكراواذا وجد فيه السلمون أعوجاجا كوموم 
كما طلب عمر ولو بحد السيق كما لجابه رجل من عامة السامين 
تحتيعا لاوامر رسول الاسلام اذ دعا الى تقيم المنكر ونص على أن 

مث أعظم الجهاد عند الله كابة عدل عند أمام جائر وكنا فعل 
المسثيون يعثيان حين اعتقدوا أنه انحرف من السسبيل(5) . 


» ل الآمة الاسلامية-مصدر السلطات ومرجع التبعات : 
ويتضح من هذا أن الاسلام جمل الآمة الاسلامية مصدرة لجريع 


الستطات ومرجعا لكل السئوليات . واول ما تحقق من ذلك كا 
فى حياة التبى الذى كان .سأمورا من الله يمقاورة المكة 6 وكان الأمر 


المسلمين على صائحة وليس الحكم حقا تستائر 0 
أو الفقهاء ولا تشترك قيها الآمة برأى فى اختيكر الحاكم وتقسرين 
الأحكام فليس العاقم بالفقه فى نظر هذا التصور الا كالعائم بتصول 

فى آيامنا يختار لحاجة المجتيع محتكيا الى هذه الأول ٠‏ 
وليسن رأى المسلبين فى الحكم بصلاحية الحاكم مانعا من أن تكون 
: أصول الشريعة التى يحكم بها من عند الله فلا تصادم فى كون ا 

١‏ ممسلحيا وبين كون الشريعة الهية وكل مأ يمتع هو ذلك 
0 ادعاه بعك المضللين من أن الحكم حق الهى لانكار حق الآمة 
فى الشورى والرقابة على الحكومة وقد آبى الاسلام هذه الدعوى 
فكانت مسنته مزية له بين الآديان والقظم 6 وما ادعاه اليعفى الآكن 
من وراثة الحكم مخالغا لتصوصى الشريعة وروحها ٠‏ 


(1) سورة القساء من ٠*8‏ 

(9) رواه أبو أداود والترمذي. ٠‏ 

(5) أتظر التمهيد الخلص يكتابنة « ترق الاسلامهة فى الثسير الاموى * داره 
آكحارف .“8و1 التاعرة ٠>‏ 


جد ايه سم 


ولما قبس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانث ولاية الآمر 
بعدد أن توليه الآمة وتسطى له البيعة » وكان. سكوتهة على الله 
عليه وسلم عن تحديد من يخلفه قمة الديمتراطية بوكالة هذا الآمر 
الى الامة والى رآيها وقد تولى الخلانة من تولاها من الظقام 
الراشدين بالبئعة العامة , 1 


ولا يوجد فى الاسلام حق يغير تبعة فحق الامة يتكافؤ مع تبعتها 
وهى متكائلة متضامنة غيما يصيبها من عواقب أعماقها * واتقو؟ 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم شاحة )١(#»‏ هذه اللمستولية تيليها 
شريعة متنلسقة لا رهبانية قييا واتما المناصحة والعلم حقا عاما 
لكل تادر عليه من اولى الغهم والدراية والذكر » ولتكن منكم أمة 
يدعون الى" الشر ويأمرون بالمعسروف ويتهون عن المتكر 9# 
وما هلك الآمم من تيلهم الا لأنيم كانوأ لا يتقاهصون عن بتكن 
معلوه » وهكذ! لا يجوز أن تكون الآمة مصدرا لجبيع السسلطات 
آلا اذا كانت مرجعا لكافة: التبعات والسئوليات فهى التى تبليع 
الحاكم باعتباره وكيلا عنها وهى التى توليه متصب السلطة وهى 
التى تملك شلعه- وعزئه بشرط أن ينحرفف عن الحكم بشريعة الله . 
وهى قى ذات الوقت مسئولة مسئولية تضامنية عن الاتسياق ف 
خاول تع نيه أملافها أو كبراءها غان اللائمة تعود عليها جزام 
وناقا لكوتها مصدرا اكل السلطات . . 


سا حدق الحاكم ومستوليقه وحدود آجنهاده 2 


هالامى ألتى تعين حكايها اليوم بالاتتخاب وتعزلهم حين ترأاهم 
أثحرقوا عن لي فيل للدي عن يق ويه لم20 
لمكم فى عدر الاسلام من جاتيها العيلى وقد كان هذا بعجزة فى عصر. 
أبى بكر وعمر ولكنه فى متثاول ا اسلمين حين يريدون ٠‏ 


(1) مسورة الاتفال آية م1 د 
ب سورة الى عيران 6ي3 104 ا 


7 ل 


هالحاكم الذى تختاره الآمة هو وكيثها فى أقاسة جدود الله ولهذا 
شحقه مساو لحق الأآمة طالما كان يقؤم يهذه الاماتة ومن ثم يبلك 
الأمر وتجب له الطاعة القرونة باطاعة الله ورسوله « أطيعسوا 
الله وتطيعوا الرسول واوثي الآمر مثكم 1(6) + 


وق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم « من إطافنى فقسد 
قطاع الله ومن عصاتى فقد عصى الله » ومن يطع الامير غقد اطاعنى 
ومن يعسن الآمير غقد عصائى أاسمعو! واطيعوا وان استميل عليكمي 


عبد حبشى كأن رأسه زبيبة 6+ 


هذا حق الماكم ولكن مسئوليته وتبعاته مساوية أيضا لحق أطاعة 
الآمة له وسيعها ء كليس له أن يعطل حدا ين حدود الله وليسى له < 
كن يقيم حدا منها فى غير موضمه لأنه قى هذا وذاك مخالف لاوامر 
الله + وعلى الحاكم تبعة الآمة التى لطاعته وسمعت له كلها 
تبعة تقدير مضالحها وضروراتها وتتدير عواتب آحكامه وأحوالها » 
ولا يجوز فى رعاية ضرورات الآمة خلاف أو اجتهاد لآن الاجتهساد 
أعاماد على تقدير لم يرد فيه نص حريح وأما رعاية الغرورات غقد 
دردت فنا نصوكز مريحة لاأكلهم على معنن غير معناها ان لم 
يكن معناها أن للأضطورار حكيا غير حكم الاختيار وتتدير الاضطرار 
قى تحلييق الشرع موكول الى ولى الأمر # فين اخضطر غير باغ ولا عاد. 
قلا أثم عليه »(5) » « وقد فصل لكم ما حرم عليكم ألا ما أضطررتم 
آليه »() : 3 فمن اشضطر فى مخيصة غير متجاتف لاثم فان الله 
غقور رحيم 4(4) ويقترن برعاية الشرورات النص على التنكين 
والتعقيل ؛ والدعوة الى التفكير فى الترآن جاءت فى غير موضم 
وليس ق الترآن أمر أوجب على الاتسان منه وليس فيه تعى على 
توم أشد من النعى على ألدين لا يعتلون ولا يقكرون ٠‏ 


ويملك ولى الامر ‏ وله طاعة الآمة ‏ أن ينظر فيما تدعو اليه 


سورة الاتسلى آية 115 +7 
3غ صورة الائدة ؟ية 8م 


ال و لم 


مصلحة الآمة من تشريع جديد ٠‏ وموضم الاجتهاد الذى يطلب من 
ولى الآمر فى مسائل التشريع قد فصله النقهاء قى ابواب التيساس 
كو الاستصان أو الاستصلاح وهو ما سيق أن أثرتا اليه من خور 
الفقه الذى هو التانون المتطور المسطهم لأصول القريعة وقد أجيل 
النقهاء توأعده فيما يلى : 


١‏ ل أذا عرضت للمكلف واقمة غيها حكم دل عليه نص فى للقرآن 
إو المئة أو اتعقد عليه اجماع الجتهدين من السلمين قى عمر من 
العسور وجب اتباع هذا الحكم ولا مجال للاجتهاد بالراى فى حكم 


هذه الواقعة . 


؟ ل أذا عرضصلتك واقعة ليس غيها حكم بنص ولا اجماع ولكن 
لظهر للمجتهد أنها تساوى واقعة فيها حكم بنص أو أجماع ف العلة 
التى ينى عليها حكم النصن أو الاجباع قأنه يسوى بين الواتعتين 
حكم النص لتساويهما فى الطة التى بتى عليها وهذا هو الثياس 
وهو آول طرق الاجتهاد بالراى لآن ١اجتهد‏ يستتبط علة حكم النص 
باجتهاده براية ويتحقق من وجودها فى الواتعة المسكوث عتها 
ياجتهاده برأية ٠‏ 5 


و إذ! عرضت واقمة يقتضى عيوم النحى حكيا فيها أو يقنشى 
التياس الظاهر المتبادر حكبا فيها أو يتتشى تطبيق الحكم الكلى 
حكيا فيها ء وظهر للمجتهد أن لهذه الواقعة ظروما وملابسات 
خاصة تجعل تطبيق التمن ' العام أو الحكم الكلى عليها أو اتياع 
التياس الظاهر فيها يفوت المصلحة لو يؤدى الى مفسدة قعدل 
كيها عن هذا الحكم الي حكم آخر أقتضام تخصيصها فى العلم 
أو لستئناؤعا من الكلى فهذا المكول هو الاستحسان وهو من طرق 
الاجتهاد بالراى لآن الجتهد يتدر الظروفه الخاصة لهذه الواقمة 
باجتهاده برأيه ويرجح خليلا على دليل ياجتهاده برأيه آيضا ١‏ 


ولا يتعارض قيها دليلان وظهر لليجتهد أن هذه الواقمة فيها لمن 
مناسب لتشريع حكم أى أن تشريع: الحكم بناء عليه يحتق مصلحة 


مد 1و1 سم 


هذه الملمصلحة غهذا هو الاستصلاح © وهو من طرق الاجتهاد بالرائ 
لان الجتهد يهتدى الى الامر المتاسب فى - الواقعة برايه. ويهتدى 
إلى الحكم الذئ يبنيه عليه يرايه كذلك . 


ويمكن اجمال تلك أكثر بالقول عن ولقعة القيامى بأنها وأقعة 
ليسى فيها حكم ينص أو اجماع الحقت يواقعة فيها حكم بثمن أو 
اجماع . اوعن واقعة الاستحسان يأنها وأقعة تمارضس فى حكيهاً 
دليلان وعدل المجتهد فيها عن حكم أظهر الدليلين لستد استند علية 
فى العدول . وعن واقعة الاستصلاح بأتها واقعة يكر لا حكم فيها 
ينم ويا اجماع ول كياسس وشبوع فيه جمد الحكم لتحتيق مصلحة 


ه لس ضرورة الاجتهسناد : 


والاجتهاد يستئد الى وصايا الثيى صلى الله غلية وسلم لصحايته 

ومن أشهرها وصيته أعاذ بن جبل وعمرو بن العاص . ققد سال 
معاذا حين بنعثه الى اليمن بم يقشى ؟ فأجلبه بكتلب ألله تال : فان 
لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فيستة زسوله © قال ؛ فان لم يكن فق 
سلنة رسوله ؟ قال : اجتهد رأيى لا كلو . قال مماك 5 قضرب الثبى 
صلى الله عليه وسلم صدرى ثم قال : الحيد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لمآايرقى رسول الله , 


وروى عن عبرو ين 'العامى أنه جاء خصمان يختصمان الى رسول 
الله حلى الله عليه وسسلم فقال يا عبرو أقض بيقهما قال : أثنت 
كولئ بذلك مني يا رسول الله قال : وأن كان » قال : على ماذا 
#خشى ؟ تال : أن أصبت القضاء بينهما فلك عشير حستات وأن 
اجتهدت فأخطات لك حسنة . 


توله تمالى « اليوم اكمقت لكم دينكم واتبيت يكم انعمتئ ورضييت 


ام سورة المئدة كية ا م 


سالآء1ة م 


وتند تدرج ع الخرية احص ثرو اتجاب كلد على جلث 
مع وفد ثقيف أذ ارس ول الا بحرو ولا سقو 
ولا يجيعو!'ولا يستعلى عليهم غيرهم . إى لا يخرجوا للشزي 
ولا يؤدوا الزكاة ولا يصلوا ولا يولى عليهم غبرعم فقال عليم 
الصلاة والسلام : لكم ألا تحشيروا ولا تعشروا ولا يسستعيل' 
م ع لي 0 ا ودار كر 
ل متي حكون ويجاعدون + ودن يكل قلاكا ما رمن به ردول 
الله على الله عليه ونام لأحد السلمين فى صدر الدعوة بأن يحائظ 
على العصرين اى صلاة ما قبل طلوع الشيس وصلاة المغرب 
وكان قد أقضى أليه يأن له أقخغالا تمنعه من اقامة المسلوات 
الخيس. وسآله أن يآمره يأمر جايع اذا قعله أجزا عله . 


وكان صنيع رسول الله ترغيبا وتأليفا للتلوب وندرجا بها فى 
الصبر على قرائض. الدين وفضاله وتعويدا المرب على اطاعة 
الوامر كينهم على رغبة وحب . 


والادلة على جواز الاجتهادٍ كثبرة بل على وجوبه أيضا » قيما شته 
. من اعمال التبى وأعمال الخلاء الراشدين ولا سيما الخلينة الثاني 
الذى ولى مر المسليين فى حولة واسسعة الأطرافه تتطلب تصرقا ف 
تطبيق التمنوص كلما عرفت مشكلة جديدة لم يكن لها مسابتة 
من قبل . وقد تعدحت مسسائل الاجتهاد التى قى بها التاروق كالاعفاء 

من العقوبة واسقاط نصيب المؤلفة كلوبهم وفرض الخراج واستحداث 
مكانآات وحتوبات لم يكن محمولا بها تبل عهده , 


وكان يقول لا تقطع اليد فى عذق ولا عام سنة » وسرق غلمان 
ا ا تقال 
عمر لكثير بن الصلت : اذهب فاقطع ايديهم ولح فى وجوههم شحوبا 
لامر قرفال : اما والله لولا اتى أعلم أنكم تستعملوتهم وتجيموقهم 
حتى, أن احدهم لكل ما جرع اقله عليه حوله لتطمت أيديهم وايم الله 
اذ ثم افعل لأمريتك غرائة توجعك ثم قال : يا مزنئ بكم أريدت 
بثك كاقتك ؟ ال بأبعماثة ال حير ؛ ذهب فأعطه ثماليقة . وقى 
سئل الامام أحمد بن حثيل عن هه السابتة ليعيل يها ؟ قال * 
آى لعمرى : لا تقطع يد السارق أن حملته الحاجة على ثلك والناس 


فى مجاعة وقسدة 8 


اه 


وقد حرم المؤلقة قلوبهم الذين كان التبى يتالفهم كأبى سنيان 


والأقرع ين حايس ون بن مرداسن وصنفوآن بن آمية 


وقال : أن الله اعز الاسلام وأغنى عنكم غان ثبتم عليه والا غبينتا 
وعيينة بن حصن بماثة من الابل لكل منهم وكإن آبو بكر قد تالغا 
إعيينة والاقرع بأرض وعبها لهما فليا ارا عمر كناب الهية مزقة 
ويدتكم السوق * : 


ولا يجوز أن يتهم الفازوق بالمقالفة عن التص وأئما هو اجتهذ 
فى مهمه فلم يحد على عصيره من يمكن تسميتهم بالمؤلنة قلوبهم 
لأن ,تالف العلوب انما يكون فى غشساشة آالدين ولمصلحته ولم يكن 
آحد هؤلاء ليتبل أن يدعى بهذه الصغة التى تقسيه الى ضعف 
الايمان . 


واجتهد الفاروق فى اراشى الخراج التى فتحت فى الجزيزة فلم 
يقسيها وانما فرض عليها الخراج حلظا على من سوف يأتى من 
المسلمين 6 وميز السابتين من الملمين على من تبعوهم كرها + 
اجتهد عثمان وعلئ كما اجتهد الشيخان غامر عثيان بكتاة الصدف 
على حرف وأحد منما لاختلاف الالسنة وكان لعلى رأى فى كل معضلة 
عرفت للكلناء من قيله ولم يتجيد الاجتهاد بعد الراشسدين لأآن 
الاجتهاد يوجبه كونه شرورة تمرشن الحاكم المسكول مع تلب 
الآحوال وتجدد المناسبات وكان حريا بالتايعين أن يتصدوا لهذه 
الخرورات أكثر من تصد الآولين النين لم يكن العهد تد بعد يهم عن 
الرسول والوحى ٠.‏ 


وقد إنتهى غقهاء التقريع الى دعم آسسي له واستتباط شوايطة 
الكثاب واحاديك الرسول ومأثور السلف 1 

قيمة من القواعد والشروط(ا) من قبل أن اليسر 

يفضل على الحظر فى آوامر الشرع وثواعيه فحيثيا لمكن السباح 

غهو أفضل من.الحجر والتقييد مسداقا لقوله تعالى « يريد الله 

يكم اليسر ولا يريد يكم العسر © وكيا جاء فى حديث السيدة عائقة 


ذا) انظر ؟ حقلئق الاسلام وآبإطيل خصومه المقاد ص مكلا م 


اسع 6 و يبز 


خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اكتسان 
إيسرهما ما ثم يكن أثما 4 فأن يكن اثما كان أبعد الفرنا ميم 
ره ما لم يكن أئما 6 غان يكن اثما كان أبعد الناس عفب 
ولتوله < إن الله يحب آن تؤتى رخصه » ومظل : المعروفه عرقا 
#الشروط قرطا » وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن » لآ يجوز 
إهابة الحد مع احتمال عدم النائدة » القرورات تبيح [احظورات * 
لاشرر ولا خرار » أختيار أخفه الضررين مصلحة © البيتة على 
من أدعى ؤاليسين على من انكر » الملح جائز بين السسلمين 
ما آكل حراما أو حرم حلالا ء لا يمنعك قضاء تضيته بالأمس أن 
ترلجع الحق . 


+ الاجماع ضمان كرونة الفقه : 


وتفريق أموال بيتك إخال على اتصائح واقامة الحدود ©» وتجييش 
الجيثر وقتال اليفاة - ومئها ابضا حق 'الثقفى فيما خالف التصوصن 
أو الأجماع والقيابر مما لا يحتمل ألا معتى وأحدا ولا يحته 
اختلاف الآراء ٠‏ 9 


وعلى هذا مان الحكم بهذه الشوابط والقواعد فى اطار الشورئ 
والمسئولية والمساواة بين القاس أمام الشريعة يعد فمانا لواكية 
الفقه الامسلامى لكل عصر وما يستجد فيه ويشكل أظاما سيقييم 
يواجه يه الإسلام شرورات التشتريع بغر حجر على الآمة أ حاكيها 
: وحقهيا فى ذلك سواء لان الجاكم وكيل الأمة وأمينها فى حماية 
الحوق ولان اجباع الآمة هو الحجة التى يستند.اليها الحاكم كلما 
تيمر الآجماع القاماه ٠‏ ع 
ان ' النقد الذى يوجه الى الشريعة الاسلامية ويسقها بالتحجن 
الذى لا يقبل المرونة أنما يبشى توجيهها دون الالام بها والتعمق فيها 
فوؤلاء النقاد ينكرون على الشريعة شرط التشريع وهو الوناء بحاجة 
الزين ومطابقة جميع الآحوال لكنهم يسقطون بن اعتبارهم ممدرا 


ند 56[ سم 


تقريعيا دائما فى الاسلام وهو مصدر الحكم ومن ورائه حق الآمة 
لواحق الاجماع وهو لوق من أكبر المصادر العصرية التى يعولون 
عليها وهو مصدر السيادة الذى يستند الى الاعتزاز يحق ولاة الأمور 
وحق الاستنتاء العام © أما مصحر الحكم الاسلامى فيشيل هذه 
الحتوق جميعا ويزيد عليها قداة الدين واتغاق الآمة فى جميح 
الزباتها ولا يستند الى جهة واحدة ولا استثناء فى ذلك حتى لترسول 
غفسه « ليمى لك من الآمر شىء0١)‏ > « انما أنا بشر مثلكم(؟) 4- 
وما أنت عليهم بحبار(؟) « قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
يننا وبينكم إلا تعيد الا الله ولا“نشرك يه ثيئًا ولا تخد يعضستاً 
يمضنا أريابا من دون الله '4(6) والتنبى مأمور بأن يقلور السلمين 
« وشاورعم فى الأمر 0(4) والامة مأمورة بآن تشلور فيما بينها 
« وآمرهم شورى بينهم(ة) © . 


فحق الحكم فى الاسلام اعم من حق السيادة لأنه قى جانيه التشريعئ 
وجانبه التتفيذى مستمد من أوامر الله ومدئة رسوله واجتهاد 
أولياء الآمر واجتهاد الآمة كلها ولهذا وحبت طامة ولى الآمر يلا حدود 
إلا اذا خرج عن الدين أو عصى الخالق فهنا فحسب لا يطاع لأنه 
يفقد ؟نذلك آمائة الوكالة عن الأمة وعلى تنفيذ أمر الشريعة ويكون 
عد آخل بالتحاقد بينه وبين الامة اذ لا طاعة لمخلوق ف معصسية 
الخالق . 


ولآن الآمة مسدئولة مسئولية متضامئة فهى مطالية بأن تنصح 
حاكيها وقد جمع الرسول الدين عله فى كلية واحدة عندما قلل 
« الدين النصيحة. © ليا سثل أن يا رسول الله ؟ قال « لله ولكتاية 
ولرسوله ولائمة المسلمين ولعايتهم » وقال « أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر « وضرب رسول الله بتفسه اأمثل قدوة للحكام 


]ها سورة كل حمران اكية م11 م 
!) اكيب كية ,11م 
:5) سورة ق آية مع + 
9) سورة كل عسران اكية 84 . 
إوه؛ سورة كل عيران ؟ية كول .م 


2 الشوري كية 150 م 
1 أت 


السليين عثدما قال أرجل أمابه وجل ورهبة عند لتائه « رويدك 
يا هذا انما أنا يشر : أنا أبن أمرأة كانت ناكل القديد » + 


وقد وجه القرآن للنبى ولكل حاكم متبوع الامر 'الكريم, 5 واخنش 
جناحك للمؤمنين(0) » 8 وأخفضن حناحك إن أتيعك من المؤمتين0) ه- 
ووصف ملاقة النبى بالمسلمين نيونجا ما يجب أن تكون عليه 
علاتة الامة بأبينها « محمد رسول الله والقين معه اتسنداء على 
الكتار رحماء بيتهم 006 


وهكذا لا نرى منفذا لنقد التشريع: الاأسلامي ما بقى مستتيدا 
من دكمة الله ومن شمير الانسان متجددا باجماع الآمة فى كل زمان 
محيطا يكل حرمة من حريات الشرع ف غير حد ولا حجر على حرية 
الآمة وأجيالها المتبلة , 0 - 


اك 
(1) مورة الحدر آية يحم « 
) مورة الشعراء آية هالا » 
19 سورة الفتح آية 51 ٠‏ 


الاء1 لم 


ام 


1-8 


الابتلامرق لجرت العشيزين 


1 سا الأسلام نظام تقدمى : 

هناك عدة تقاط يسوقها أعداء الاسلام للتف كيك فى صلاحيته 
كنلسفة شايلة فى عصرنا الحديث . ؤاول: ما يدعى من ذلك أن 
. الاسلام الذي كان صالحا للبدو الحفاة قيل اربعة عشر قرنا لم يس 
يصلص فى عهد المدنية والحضسارة الآلية عصر الصواريخ واكثرة 
والتكنولوجيا وأنه الا مناص من البذة احتى يمكننا أن نتحضر اظنا 
منهم أن الاسلام يحرم البشر من شيرات الحضارة الحديئة والاخذ 
بوسائل المدنية وهى دعوى لا يقول بها الا من لم يعرف تاريخ هذا - 
الدين وحضارته . 4 


حا نزل الاسلام فى قوم من البدى بلغ من جفوتهم 'وغلظتمم أن 
قال الله تمالى فى وصقهم : « الاعرإب اشد كفر! ونقلقا وأجدر 
١لا‏ يعليوا حدود ما أنزل الله .)1١(‏ » فكانت معجزته أن جعل من عؤلاء 
الاجلاف آمة متاخية. من الآدميين بل أمة وسطا تامر بالعروف 
وتنهى عن المنكر وتهدى البشرية الى ما اهتدث اليه.من الخير » وق 
هذا دليل على قدرة الاسلام على تحضسي النفوس وتهذبيها . ولم 
يكتف الاسلام بهذا واتما قسح صدره غصم آليه كل ماهر الحضارات 


للا) عورة التوية ؟ية 11 م 


سب يرم 31 ابل 


والدنيات التى وجدها فى الأقطار النتوجة وتيتاها » تبنى الحضاراتة 
التى وجدها في مصر وفارس ويلاد الروم ما دامت الا تخالف عقيدته 
3 حدائية الله ولا تصرف النادن عن الخير الذى يدعو اليه وتيتى 
الحصركات العلمية التى كانت لليونان من طب وفلك وريافنيات 
وطبيعيات وقلسفة ومنطق وظل يضيفه آليها ما اثيت تعمق السلمين 
و البحث والدوس و الاشتغال بالعلم حتى تجيع كل هذا ف الاتدطين 
وسقلية وهو ماقامت عليه نهضة اوربا الحديثة واكتثاقاتها ىق | 
والابتكار »> فكل من يعرقه جهود [آسلمين فى مختلف آلوان الفكر 
والمعرفة والعثوم لا يستطييع أن يدعى أن الاسلام وقفه مرة فى وجه 
آية حضارة تافعة ٠‏ : 


ويتقسن النظرة غان' الاسلام لا يقف من آية حضارة معاصرة 
ا اليداء طانا كانت تدمو الى ما يدعو اليه من الخير . بل أنه 
يتقيل منها ما تستطيع أن تقدمه من فاثدة ويرفض ما فيها من شرور * 
ومن ثم فان الاسلام الا يدعو بصورة من الصور الى الاتعزال الفكرى 
3 الادى ولا يعادى الحضارات الآخرى عداء شخميا أو عنصريا 
أق دينيا لايمانه بوحدة البشرية واتصال الاواصر بين البكر من جممم 
الاجناس , الألوآن التى الا بقيم لتباينها وزنا نتيجة لايمانه بوحدائية 
الله والتساوى بين خلق الله فى الحقسوق والواجبات والمسئولية 
والجزاء العادل المترتب عليها ٠‏ 


وهكذا غانه لا صدة للدعوى التى تزعم أن الاسلام يحول دون 
التمتع بثمار اتحضارة الحديثة » فمنتجات اقحضارة الحديثة لا يمكن 
.أن يكون لها جنسية أو دين كو وطن وانما هى. ملك البشرية لأنها 
اتاج بشرى عام والها الهدف من استخدامها هو الذى يتائن بجيام 
العرامل 4 فوذه الوسائل جديسا لا منوان لها ولكنها تكتسب علواتيا 
من استخدامها فى هدف دون آخر وبالتزآمها بنايات سامية وتحتيتي 
أثل. وإهداف رقيعة سواه ق ذلك الشلاح الغسكرى أو الوسيلة 
النماغية آى العكرة الاجتاعيّة أو السياسية”: فالاسلام لا ببادر 
الاقكار السالحة ولا يتف دون التفامل معها .اذ كل تجر 
صالحة يمكن أن يتحاور معها غياخذ منها ما يتفق وغاياته ويطرع 
ها دون ذلك , : م : 


سد اؤءلا سم 


'ما أذا كانت الحضارة عند هؤلاء المدعين تعنى التحلل من اليم 
وأعدار الشثل والاتسياق وراء التهتك والاتحلال ومعاقرة الخمرً 
وأكيسر والتقليد الأعمى لل لوك المتحرف والعبردية والمنوع للنزر 
الفكرى الاجتبى و الاكتساء بتشرة الحضارة الغربية من أجل أن تبدو 
متحضرين وتقدميين نان الاسلام حينتذ »> حفاظا على خخصيتنا 
- . الحضارية ومتومات أوجودنا + يتف فى وجه- هذا المتكر ويكيم سه 
حاجزا بين أبنائه وبين التردى فى تلك المهاوى . 


وقد يعود المفكرون على الاسلام فبتهيونه حيئئذ بالتخلف و الجمود 
والرجعية والتحجر لآأئه ب وياللير يقطع يد السارق ويطبق 
على الخطئين قانون عقوياته همجية كانت تفاسب الصحراء ولكنها : 
الم تعد تتفق مع المدنية الحديثة() » وأنه الايقسح لظاهرا التحضر 
الحديئة مكانا فى مجتمعه ولا فى غلسفته ولا فى نظيه © غلايزال يحرم 
#لوبا على الرغم من انه صار شضرورة أقتصادية لا فكاك منها لبناك 
صناعة أو تجارة5) 2 ولا يزال يحرم الخمر واليسر وما يمسوته 
يالحرية الجنسية وقد أصبم كل هذا من الضرورات الاجتمامية 
فلتى يفرشها التطور ولا يمكن الامتغناء عنها فهؤ من ثم يكبت 
الانتطة الحيوية للائسان ويظل ينكد عليه حياته بهذه القيود التى 
تعطل قدراقه على الانتاج و التقحم ٠‏ وهى ليود لا يمكن أن يقوم : 
ظلها مجتمع واقعى وأنها هى مقومات مجتمع ١‏ يوتوبى 4 لاسبيل 
الى تحقيقه فى وأقعنا ! 


وهى دعوى باطلة من آساسها ومن عجب أئها تستولى على أهوام 
جمس الشضبئب وتفعل به إفاعيلها ادا هي حائر ضائع لا يجد ذاته 


1) انظر فى ذلك م1 به يعض المغرضين من كلامية الميشرين من ( رجعية ) 
اعذء العتوبات افتى تنظر ألى الناعل تظرة عداء وتنقض عليه بينطق السصلطة 
والتوة الماشية وتسويه صنوف المذاب والإنتقام » ومن ( تطور ورقى ) الغواتين 
اللوصعية التى تستجيبه للانجامقته الانبساتية بعكس عقوبات الاسلام الوحشية ! 
وانظر ارد الملامة محيود يديد شاكر على هذه النتقات المسموية فى اباطيل؟ 
وأمسسار من 559 لد م828 اه 

. 9؟) أنظر كذلك فق هذا الامو رد الاستاذ شاكر على عؤلاء فى من 2.0 1415 
عن اتشسى الكتا . حيث يتارقون بين نظم الاسلام الانتصادية وافنظم الأخرى ف 
| #لحصور الوسطي 5 5 


ل 5 


ولا ينتفع بتفسهة > تييقى فى تيار اللامبالاة وائعيث واللاجدوئ 
ويقرق فى أزمات نفسية وفكرية مستوردة قد يكون لها ما يفسرها 
فى الحضارة الاوربية المتعية ولكن ليس لها فى حياتنا ماببررها ٠‏ 


ان للانسان العربى 'زماته الحقيقية الواقعية المتمئلة فى رغيفة 
الخبز والدواء والتعليم وتحرير ارضه من الأختلال أكثر من تمثلها فى 
المجردات الفلسفية التى لا تلتفت ؟ليها الشعوب عادة ألا وعى فا 
قية شبعها ويطرها القكرى والحشارى ٠‏ 


وانعد الى ظلك الدعوى الباطلة النى تدفع بشبابتا الى التحين 
عنديا-يتساق وراء تلك الاتهامات التى تسم الاسسلام بالرجمية 
والجمود . ولتبدا بالعقويات التى يرونها عيجية فى هذا العصر 
الحديث الذى اصبم ينظر الى المجرم غيه كضحية من ضحايا المجتمع 
ينبغى علاجه ولا يجوز أن يعاتب بهذهد القسوة التى تتطوى عليها 
حدود الاسلام ؟ على الرغم من أن الذين يتكدقون بهذا من الغربيين 
يرون اثسان الدئية الغربية الحديثة_يسرق ويقتل كل يوم آلافا 
من البشر فى غيتنام وفى الآرضى المحطة من فلسطين وى كل مكان 
بالنابالم وغيره ولا يقشيرؤن اليه يأنه مجرم أو يستحق العقاب واقبا 
يصعب عليهم معاقبة غرد واحد أخطأ فى 3 3 ٠.‏ واذا كان 
الاسلام كاول نظام ف الأرض يعتير الجماعة مجرية قى حق القرد 
اذا لم تسمن حياته كيا مر يئا.ورتب على ذلك حق الغفرد فى مقاتلتها' 
للحصول على حقوقه » نقد عد الجريية فى نفس الوقت طيقا لنظلريته 
ق السئولية اعتداء موجها من الغرد أفى الجماعة كلهال!) . وتعتمد 
نلرة الاملام قي العتوبات على نظرنه المتواؤئة الى الغرد و الجماعة 
وهو بهذا يختلف عن الدول الرأسمالية التى تيال فى تقديس الغرف 
وتجمله آناسن الحياة الاجتماعية »6 وتبالم ق الحد من حرية المجد 

فى غرض القيود على حرية القرد ومن ثم غائها تعطف على المجرم 


يد بسللف لين عسسسجد ديت مأ بالهنا خطعت فى ريع دينسارع . 
علز الابائة #ملاها © وأركمسها فل اتخيسفة > نامهىم حكية البارعة 


عطنا يالغا وتدلله باعتباره ضحية . آوضاع هاسدة وعقد نفسية 
أ اضطرايات عصبية وتحاول أن تمس له العثر وتشغف عنه 
عتويته نتيجة لهذا ويخاصة ىق الجرائم الخلقية وتحاول أن تجد له . 
مبررا فى علم النفس التطليلى حيث يتسيد سيجموند غرويد ق هذا 
للضمار © غيخرج المجرم ضحية للعقد الجنسية بالذات التي تنتج 
عن كيت المجتمع والاخلاق والدين والتقاليد للطاقة الجنسية التي 
يجب أن نجد متصرغا طليقا وحرية جنسية ! وتمضى مدارس التحليل 
النقسى المختلفة فى نفس الاتجاه مؤققة أن المجرم مخلوق سلب 
لا يملك من أمره خيئا يازاء آلبيتة العامة والظروف الخاصة التى 
نشأ فيها مسلية بالجيرية النفسية , 


؟ س التوازن بين حق الغرد وحق المجتمع : 
ويخطف الاسلام أيضا عن نظم الدول التى تتدس الجتمع نتشند 


سيكولوجية اصيلة كما يؤمن فرويد والتطيليون © نحيث تختل ‏ 
الاقتصاديات فى مجتمع مالا يمكن أن تقوم الغضائل ومن ثم ملا تجوز 


وواضح ان كلنا النظريتين:نظرة الراسماليين والشيوعيينتشتيل 
على جاتب من الحق وجاتب من الباطل قلا شك فى أن الظروف 
الحيطة بالقرد ذات أثر بعيد فى تكويئه ©» ولاقفك ليشا فى أن المقد 
اللاشعور زية تدهعاحيانا الى الجريمةولكن الانسان معذاك ليسركائنا 
صلبيا بحتا يازاء الظروف وهكذا مان كلا من الاتجاهين لايحيط بالآمر 
[حاطة تامة » ولكن الآسلام يفعل ذلك 2؛ فهو لايقرر العتوبات جزلفا 
ولا يننذها إعتباطا وله فى ذلك نظرية غزيدة تمسك يميزآن العدالة 
منمتتصنه غلا يميل الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ختنظر الى الجريمة 
فى آن واحد يعين الفرد الذى ارتكيها وبعين المجتمع الذى وقعت. 
عليه . فالاسلام يترر عتويات رادعة قد قبدو قلسية لمن يأخذها 
آخْذا مبطحيا ولكنه لا يطبقها حتى يضمن أن الفرد قد ارتكبها حون 
ميزر آلو اضطرار ١‏ غمثلا يقرو الاسلام قطح ايد ' السارق ولكنة 


ب 1116 سم 


الجوع وهو يقرر رجم الزأنى والزائية ولكنه لا يرجمهما آلا أن يكوثا 
محصتين وأن يشهد. عليهيا آربعة شهود بالرؤية القاطعة أى حين 
يتبجحان بالدعارة حتى ليراهما هؤلاء الشهود وها متزوجان وعكذا 
فى جميع الحدود . وقد مراينا ؟ن عير ين الخطاب قد قرى ميدا 
حريحا أذ لم يتفذ حد السرقة ق عام الرمادة حيث كانت الشبية 
| عثمة فى إضطرار الناس للسرقة يسبب المجاعة © وانه لم يحد 
القلمان الذين سرقوا ناقة لرجل من مزمنة مقدرا الظروف التى بررته 
. جريمتهم عملا يحديث الرسول صلى الله عليه وبلم «أدراو!الحدود 
عالشبهات «هالامسلام فى جميع ما قرر من عقويات يلجأ اولا الى وقاية 
اللجتيع من الآسباب المؤدية الى الجريمة ويعد ذلك يقرر عقوبته 
الرادعة وهو مطمئن الى عدالة هذه العقوبة » غاذا عجز المجتمع 
السبب بن الأسباب عن منع مبررات الجريية سقط الحد يسبب هذه 
الكلروف واطلق الشمارع مزاح المجرم أو خهف عقويته الى التعزير 
من شرب وحبس)»حسب درجة الاضطرار آو المسئولية عنالجريية» 
قليس من حق !اجتمعآن يحد مجرما فالسرقة بينمالم يكفل له حيلته 
الريمة بايجاد عمل أو باجراء معان من بيت الل اذا لم يوجد عمل 
أو عجن عن آدائه أن وجد > ويذلك يمنع الاسلام دواع السرقة أولا , 
ثم يحقق فى أكل جريمة تعع يمد ذلك ليتاكد بل توقيع العقوية أن 
مرتكبها لم يرتكبها بداقع الاشطرار ٠‏ 


© . الابعاد ؟لخلقية الحدود الاسلامية : . 


والاسلام:يقدر غوة الدوافع الجنسية والحاحها على نطرة الاتسان 
ولكته يعيل .علن أشباع_طلك الدوافع بالطريق المشروع : طريق 
! 0 ؤيعين على اتمامه بمساعدة بيت المال 
1 القبل على الزواج وييلل على تطهم المجتمنع من كل 
#نائل الأغراء المثرة للشهوة وعلى توجيه الشباب الى اعلاء غرائزء 
بالارتباط بالاهداف العليا التى تستنند الطاقة الحيوية الفائضة 
وتوجهها الى الخير فيما يرضى الله + ويقلك يمتع الدواقع المبررة 
للجريعة > ومخ ذلك هالاسلام 3 سبادر الى توقيع العقوبة جثئ يكدن 
مرتكبها قد تيجح بها استهتارا بالمجتمع وتغاليده حتى ليراه أربعة من 
' الشمهود وهكذا فان العقوباث القاسية التى غررها الاسلام وحهد 
تطبيقها رهنا بو الجتمع من الاضطرار أو الظروف المبررة لازتكاب 


1988# عد 00 
1 لم لد حراسات فى الاسلام 


الجرم » لاتكاد تطيق 6 ويكفى آن تعلم أن حد السرقة لم ينفقٍ الست 
مرات فى لربعمائة نئة لنتحقق منأقها عتوبات ماوضنعت آلا للتربية” 
أكثر مما وفعت للانتقام على خلاف ما يتموره من يجهلون تاريخ 
الاسلام من ان العقويات الامملامية تبدو وكأنهنا احالت الجتيع 
الي الى مجزر كيير يقطع فيه المجرموون ويقتلون ويرجمون 


ولا نريد من هذا أن ينهم أنها عقومات صورية © غهى موجودة 
التخويف بعض الأفراد الذين لا يلجتون الى الجريية يداع معقول 
ولكتوم يحسسون بميل اليها واقبئل على ارتكابها حتى يرأجسوا 
انفسهم قبل ارتكابها . غتلك عقويات الاسلام التى ينفر منها فتهاء 
ألقاتون القربيون ويسموثها بالهيحية والتخلف ويرى فيها تلاميذ 
رجعية وبريرية لانهم جميما لم يعلمو! حكية هذا التشريع الاسلامى 
الرفيع الذى لا يمكل بحال من الأحوال قيد! معوعا للتقدم والانطلاق 
كما يتوهمون أول الأمر * والاسلام حقا يحرم الربا لأنه آكل لأمواق 
الناسى بالباطل ولكن كيسرمن الحق ق شىه أن الريا اأصبح ضرورة 
اقتصادية > وى العالم الآن نظريتان !قتصاديتان لا تقومان على الريا 
هما النظرية الاسلامية والنظرية الشيوعية على الرغم من أختلانهنًا 
فالاصل والاتجاه ») وقد آقامت الانخلمة الشضبوعية اقتصادها متجنية 
الربا فلم يعوقها شىء عن ذلك مما يقطع بأن الريا ليس ضرورة 
اقتصادية حمثية ولا مناص منها فى عصرنا الحديث 4 وانما هو ضرورة 
فقط قى العالم الرآسمالى اذ لا تقوم الراسمالية من دونه ومع ان 
قبيلا من كبار الاقتصاديين ينددون + ق الغرب الر؟سمالى ويحذرون 
من نتائجه المتوقعة من تركر الثروة علي مر الأجيال قآيدي غئة قليلة 
وحرمان الجموع منها وهو ما نواه الآن ق الراسيالية المعامرة » 
وقد كان من معجزات الاسلام الياهرة تحريمه قلربا والاحتكار وها 
دعامتا الراسمالية قبل الرأسمالية بالف عام 1 


ولاريب فى أن تحريم الالام الخمر والفيسر ولما يسموئه بالحرية 
الجنسية ليس الا صدى النظاقة التى يتغياها الاسلام ف مجتيعه 
ويحتتها بين أصحابه فموتمع الاسلام مجتمع صحيح البنية لاتوجد 
ا غيه تلك الأمرامن التى توجد فى مجتمعات الغرب وتدقع الى البيحث 


عن عائم خيائى بالخدر والسكر غليس ف المجتمع الاسلامى تك القوارق 
1 ال 


الطبتية التى تجعل طبتة تميشن فى كرف اجر يبلد الحسن ويدقيع 
البحث عن متقسطات سسناعية أو التى تجعمل طبقة تعيش فى 
حرمان كافر يدفع الى اليحث عن مقيبات يهرب يها الانسان من 
واقعه السىء ؛ وليس المجتيعالاسلابى بالجتيع الذى يحجر مشاعره 
الصراع على لقمة العيشي أو يضقى عليه الكابة طنين الآلات الزعيج 
والعلاقات المادية الحادة . والاسلام حين حرم الخمر لم يسقط من 
حسايه المبررانت والدواعى القتى تدمع اليها بل غيل على ازالة 
المبرراات أولا ونظف الاجتمع قبل أن يقرر تحريمها + والميسر لايرشى 
عده الا القارغون والغارغات من التافهين الذين يطمقون الى استثمار 
؟أوقاتهم بدون جهد أو عرق يبذلونه فى عمل نافع وأنما يتكلون آموال 
التاسن بالباطل دون أن يبذلوا جهدا آم يكيو من عرق جبيتهم - 


والاسلام لا يكبت النشضاط الحيوى للانسان ولا ينكد عليه حياته 
نتيجة الاحساس بالاثئم كما يعتقد البمض لان الكبت فى حتيتته ليس 
إلا استقذار الواقع الغريزى فى ذاعه كما يقول غرويد() © وهو 
بهذا المعنى مساثة لا قعورية يحاجة إلى أن تعليقه عن العمل وهو 
مايطالب يه الاسسلام مؤقتا حتى يسيع الانمان حاحته يطريقة 
مشروعة . وقد عير الاسلام بصراحة عن اعترافه يالدواقع النطرية 
قال عز وجل : « زين للناس حب الشهوات من التساء والبتين 
وبلتناطي امتنطرة من الذهيه والففة والشيل المسومة والانعام 
والحرث )١(‏ فجيع فى هذه الآية كل شهوات الآرض وإعترف يها على 
أنها أمر وأقع مزين للناس ولا اعتراضى عليه فى ذاته ولا اتكار على 
من يحس بالرغبة فى أرضسائها > لكنه لا ببيح للتاسي أن ينساقوا . 
هذه الكسيؤات الى !لدى!اك ذى تستبعد هم فيه فحيتئذ لا يمكن للبشرية 
أن تحقق قايتها التى تهدف ألى التطور الدائم نحو السيو مادامت 
تستتقك كلطاقاتها فى العكوف على 1الذات و الانتكاس نحو الحيوانية » 
وفرق هناك بين حيلولة الاسلام من الذاس و الهبوط الى درك الحيوآن 
وبين ' الكبت اللاقشمورى الذى يعنى انستقذاز هذه الشيوات ف 
ذاتها والامتناع عن الاحساس بها رغبة فى التطهر والارتفاع وعو 
آمر يتعارض مّع السوء التغسى . 


ول سورة آل عمران آية +1 


سد ه11 عم 


5 ل الاسسلام دين الفطسرة 2 


غطريقة الادلام افن فى معاملة النفس الانسانية غيما يمْتص 
بمسالة الغرائز هو الاعتراف اولا يالشهوات كلها من حيث البد؟ 
حرها على عدم كبتها فى اللاشعور » ثم اياحة التنقيذ العملى لها فى 
الحدود التى تعطى قسطًا معقولا من المتاع وتمنع وقوع الضررر 
سواء على فرد بغيته لو على المجموع كله فى اطار ما شرعه الله 
كا ينين كر انس و السرو نه لمر اعد 


وفي الحدود التى تمتع الشرر 6 يبيج الاسلام الأستمتاع بطيبات 
الحياة يل يدعو 0 بيكول الترآكن مستتكرا غل 2 
« من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطييات من الررق() » 
اكول و تسن لمي 8 من الدنيا0) » ويقول 2 « كلو؛ من طيبات 
ما رزتناكم(؟) »© ويقول © « ١‏ وكلوا وأقربوا ولا تسرغوا) © بل يبا 
الاسلام فى صراحته_من. حيث الاحساس الجنسى خاصة الى حد أن 
يتول الرسول على الله عليه وعسلم 5 لا رهبائية قى الاسلام » 
ويقول 5 حيب الى من دنياكم الطبب والنساء وجعلت قرة عينى ىق 
الدعلاة(0) قيرفعالاحسياسن لجس اللشروع الى درحة الطيمبه أزكى 
رابحة ف الأرهن والصلاة أركى 30 يتترب به الانسان لله » بل ويصرح 
بأن الرجل يتاب على اتصاله بزوجه غاما قال المسلمون 
يا رسول الله آيآتى أحدنا شنهوته ويكون له غيها أجر ؟ 8 تقل الرء. 
ارآيتم لو وضعها ق حرام اكان عليه خيها وزر ؟ فكذلك اذا وضعها 
' ق الكلال كان له أجررم) > . 


ون هذا غلا ينثا الكبت فى الاسلام اطلاها فاذا اأجيس الشبباب " 
بالرغبة الملحة غليس فى ذلك منكر بلا داع لاستعذار ها الاحساس 


419 سورة الاعراف آية ]7 , 
3 سبورة التصس آية لال ا 
49 سورة الاعراف آية 150 م 
(؟) سورة الاعراف آية #05 ٠.‏ 
09) ذكره أبن اكثر في سيره « 
اللوارواة ممكما+. 


!1 سم 


الطبيعى أو التفورمته وآئما يطلب الاسلام من الكياب أن يضبط 
هذه الشهرات دون كبتها ؛ 'يضيطها بارادته ووعيه أى يعلق تنفيذها 
الى! .لوقت المتاسب وليس فى فلك ارهاق للاعماب ولا.يؤدى هذا 
الضيط الى العقد والاضطرابات ملا يقسبه الاملام يهذا حرمان 
الناس من المتاع وانما يقزر ما اشته التاريخ فى كل مكان من أنه 
م من آم استطاعت أن تحافظ على كيانها طانا عجزت عن ضيط 
شهواتها ولامتناع يارادتها عن بعفى المتاع كبا يقرر التاريخ أنه 
ما بن آمة ثبتت فى صراع ما آلا اذا كان. اهلها مدربين على احتبال 
اللشفات قادزين على أرجاء ملذاتهم أو تعايقها حين تقضى الضرورة 
ساعات أو آياما اود متوات ١ ٠‏ 3 


ومن هتاتأتى حكية العبادات التى تقوم على تحمل المشقلت بوعى 

. وارادة كالصوم مثلا الذى لا يرقى من يعتقدون اننسهم تتدميين 
غيصفونه يانه سخف يدعو الى تعذيب الإبدان بالجوع والعطش. ٠٠‏ 
ونسأل ما الانسأن بلا ضوايط وكيف يكون انسانا وهو لا يطيق 
الامتناع سويعات عما يريد 8 وكيف يصنر على جياد الشر فى الآرض 
وعو جياد يتطلب حرمئن النفس ن الكتي ؟ وكذلك الصلاة. التي 
لا تستغرق من وقت الانسان أسبوصا اكت مما تستغرق زيارة وإحدة 
التسينما ولكوة باينا ب يق يها ولا يصبر نفسه على أتايتها او 
مشحيا بهذه الفرصة المتاحة للاتصال بالل . 


هذا يرعى الاسلام غطرة الاتسان قلا يكبت نوازعه وغرائزه ولا 
يستقشرها وأنما يعترف بهاويقدرها ولكنه يدعو الى ضيطها حرص 


أوها| واقعية النظام الاسلامي. : 


خهل الاسلام يطبيمته نظام مثالى لا يقيل التطبيق العملى فى واقع 
الربل لاعتسلده عل عناص خيائية لو مستجيلة ؟ أم هو نظام 


الت 199 سم 


عملى ولكنه لم يطيق يصورته الدكاملة فى عصرنا ؟ والفوق بين 
الآمرين كبير © فحين يكون نظاما مثاليا فى ذاته اهلا آمل حينئذ فى 
تطبيقه مهيا تبدلت الأحوال والخلروف: اما أذا ككن نظاما واعميا 
ولكن ظرونا قد احالت دون تطبيقه مما مر بمجتمعاتنا من استعمار 
واستغلال واستبداد قالآمر مختلقه والامل فى التطبيق قائم متى تبدلت 
تلك الظروف ‏ غأى الامرين ينطيق على الاسلام ؟ 


تعنتد إن الجواب واضع غفمجرد تطبيق نظم الاسلام مرة واحدة 
فى تاريخ البشرية يتبت بدليل قاطع أنه تظام قايل للتطبيق فى واقع 
الآرضى وآنه لا يتوم على عناصر اخيالية ولا مستحيثة فالتاس هم 
التاسى وما حدث مرة يمكن أن يتكرر مرة ومرات . 


وقد يسأل سائل لدماذا لم يتكرر اقفن عهد الخلفاء الراشدين الا ىق 
غترات خاطنة من التاريخ متل عهد عمر ين عبد العزيز ؟ وللاجابة 
عن هذا السؤال يجب أن تلتفت الى أن القنزة التى قنزها الاسلام 
بالبشرية لم تكن آمرا عاديا وانما كانت معجزة وكانت بحاجة الى 
أعداذ طويل وتربية مضنية للايطال الذين حقتو! الممجزة ولكن 
الاسلام انتشر بسرعة خاطئة ل مثيل لها بفعل الحماس للعتقيدة 
وتلك معجرة أخرى تند عن التفسيرات الملدية والاقتصادية © ولكن 
هذه السرعة حطبتا الى الاسلام #قواما الم يتشريوا جبيعا روح 
الامسلام تقريا حقيقيا ولم يغهموا حقيقة نظمه وام يكن بالوسمع 
قرييتهم جميعا يالسورة التى تربى بها تلاميذ مدرسة محمد صلى 
الله عليه وسلم فاتسعت رقعة الاسلام ولكن ميادءه .لم تت_طفل ق 
تفوس السلمين هل الاتحراف عثها واللعب بها من جهة الحكام 
الظالمين من بنى آمية والعباسيين والاتراك والماليك والعثمائيين 
وغيرهم مبن تولوا آمور المسلمين ولم يكن ذلك عيب الامسسلام فى 
ذأته وأتما عيب من قامو! على ششئون السلمين وعطلوا نظيئة 
وحدوده وأى نظام آخر كان يمكن آن يتعرضن 1ا تعرش له الاسلام ٠‏ 
فالثورة القرئسية على سييل المثال كم استطاعت أن تحعق من 
مبادئها فى جيلها نفسه لا فى الأجيال التالية ؟ وكم من البشضائعارتكيت 
ياسمها وهى التى جاءت لتحرير الانسان من 0 والاستعياد ؟ 
والثورة الأمريكية كم حققت فى أمريكا ذاتها ولا يزأل الييض أفيها 
يسترقون السود » والدييتراطية الانطيزية التى بتيت فى ترو وبطم 


ا 0 


شديدين على مر ترون طويلة هل منعت استرقاق مسكان الجزن 
البريطائية واستعيادهم أثات اللاين من كان الامبراطورية 
الواسمة ؟ وعل منعت التعصب الدينى الذى لا يزال يارس فى 
ايرلتدا الى الآن ؟ والثورة الشيوعية كي عيرها ؟ انها لم تتعد يعد 
الغترة التى عاشها الثظام الاسلامى مطيقا فى صورتهة الذهبية غأى 
مان يشين بقاءعسا على صورتها التى يريدها لها النظرون 
والقلامفة الماركسيون الليتينون على الرغم من الاتهامات التى بدأ 
يوجهها الصينيون من أتباع ماوقى توج ومن اف لقهم من الالياتيين 
وغيرهم بالاتحراق والتحريف لجوهر المأركسية اللينيتة ؟ أى ضمان 
حين تدخل شعوب متأخرة لا تفهم جوهرها كما بدا ذلك يحصدث 
الآن ؟ وأى ضمان للعدالة وقد بدات الأجور هناك تتفاومت ويدات 
اجتهادات حديثة تبيح الملكية الفردية والحواغز والتعايش معالانظية 
الراسمالية والاخذ بمظاهر الترف والمتاع البرجوازى > بل والتواطق 
مم تلك الأنظة لاتتسام التفوة والمصاقح على حساب الجماهم ق 
كل مكان من العالم ٠‏ 


كثلك ينبغى لنا أن نلتفت الى شىء آخر وهو أن القفزة الاسلامية 
لم تكن عادية بالنسبة للتطوى البشرى فقد رفعت الناس طفرة من 
الرق الى صورة تقدمية بن العدل الاجتماعى وكانت الدفعة الرودية 
المتيثلة فى شخصية الرسول واصحابه لها قوة السحر فى دفع 
المسلمين الى صنح المسجزة<فلما اتحسر امد العظيم عاد المسلموته 
عن تلك الآفاق العليا وأن احتفظوا بقيس من روح الاسلام وليسن 
يعتى هذا أن تطبيق الاسلام رهن يشاخصية الرسول والصحاية 
وآلاً انعديت القدرة على تطبيقه ذلك لآن الذى كان معجزة من أربعة 
عقر قرئا فى سياسة الحكم والاقتصاد وعلاتات المجتمع اصبح الآن 
بعد رشد الاثسانية فى حدود المستطاع ناذا اريد تطبيق التظام 
الاسلامى فى واقع الحياة فلن يدتاج الآمر الى قنزات معجزة كطك 
التى تفزها ألعرب ق صحر الاسلام ٠‏ : 

إن القضية يجب أن تطرح على هذه الصورة : هل فلك النظم 
الاسلامية اخطغة ممكنة فى ذّاتها أو غير ممكنة ؟ نبا دأمست ممكنة 
فى اى مكان وأى نظام فكيف لا تكون ممكنة فى الاسلام وهو أول من 
طيتها بالقعل على ظير الآرشن 5 


111 عم 


ل لماذا يحاريون الاسلام ؟ وكيف 5 : 


لين الأسلام أذن نظاما مثالها يستعصى على التطبيق فى الواتع 
.للعاصر لانه لا يحلم ينظام مستحيل واتما هو نظام أمكن تطبيته ق 
ظروف اصعب من ظروف القرن العشرين وهو اليوم اجدر وأسيل 
فى التطبيق مما كان قبل آريعة عشر قرنا فقد قريت تجارب البشرية 
الطويثة ما بيتها وبينه » لا يحلم الاسلام لانه لا يقيم نظمه على عتاسر 
مستحيلة تقوم مثلا على قصور أن اليشر يمكن أن يكتفوا يوما 1 + 
. أى أن غاية الاتتاج . على افتراض تحتقها ‏ ستيطل الصراع على 
التيز فى يوم من الأيام: فيتحول الصراع بين اليشر الى صراع ديتهم 
والطبيعة ؛ لكل هذا .. لان الامسلام يشتمل على جميسع الاسس 
الواقعية الصالحة للحياة فى كافة المجتمعات والاجيال يمارب 
الاسلام ويخشى اعداؤه خطره عليهم وعلى انظمتهم © وقد مرت 
الحرب د الانلام بمرحلتين : اولاهيا الحرب المجاهرة والتى لم 
تنتج الا ازدياد تمسك المسلمين ياملامهم والثانية حرب خفية 
ماكرة تمارس الان ويستقل فيها الشباب الباحث عن نيه والقي 
لا يزال يحاكى شسباب أوربا فى الاهتمام بقضايا ثوربية لا أصل, 
لها فى مجتمعه . ويحاول الماديون من اعداء الاسلام الآن استغلال 
هذا الشباب بعد أن فشلت حريهم المجاهرة فى هدفها اذ يلجئون 
الى طرق ماكرة من مثل تلك الدعوى التى تزعم أن الاسسلام عقيدة, 
تهذب الضمائر وتنظف الأفكار حقا ولكن الغقه الاسلامى الذى تعطل: 
فى القرئيين الآخبريين يسبب “انكماقى العالم. الاسلامى قد حال دون 
أن يصبح الاسلام نظاما متكاملا أو غلسفة شسمولية فأناذا ا ناكد 
. الاسلام عقيدة على هذا القحو ونآخذ الماركسية مثلا. نظاما اقتصادية 
بحتا ؟ (لا صلة بأى شىء آخر فى نظام الدولة أواكيان المجتمع ) 
ختكون بذلك عد حافظنا على أخلاقنا وتقاأيمنا وعاداتنا وعقائدنا 
واخذنا بأحدث المنظم فى عالم الاقتصاد 0(5) وعلى الرغم من المغالطة 


(9) كريب أن ذلك على عثير من الشياب المسلم ولعن الاغرب أن يسام 
هه بعص خادتنا الخلصين: 6 ققد صرح الرئيس التميرى فى حديث له مع جلال كتساق 
ا عددعا 16م يوثيى 588+ وردة على سؤكل عن 
امعارضنة يعمن الحول المنتظرة التتاريه مع ألصين الشبوعية كال : نحن. # تنماون 
امع الشيوعية الصيثية © نحن مع الاكتساد الصينى © وحتن الآن لم تجد آي تمخل 
عقائدى أو سيامنى صيني # ام 1 7 5 


كك 


الواضحة والمتناقضة مع جوهر الماركسية ذاته من أن النذ 
الاقتصادى لمجتمع م1 لا يمكن أن ينفصل بشكل أو يآخر عن نظامة 
الاجتماعى غان هذه الخديمة الخبيثة تتطلى على بعضن شسيابنا 
غيتساطون فى سفاجة : أن الماركسية فى صميبها عدالة اجتماعية 
وكنظة الدولة لكل ثفراد المشعب والاسلام كذلك . فلماذا يكرم 
الاسلام الماركسية ؟ وكيف يمكن أن يكره الاسلام العدالة الاجتماعية 
التى يدعو اليها ؟ وكاذا لا يتخذها نظاما اقتصاديا مواكبا للعقيدة 
إلديئية الاسلامية ؟ ١‏ 


وتحن' ثنيه الشباب الى تغسى الطريقة التى كان يمارس الدعوة 
ّ بى من قبل فقد راج يحارب الاسلام ولا حريا 
مباشرة مجاهرة 3 


غراح يحاريه بظريقة ماكرة أخرى تخفى غرضه الأسالسى وعي 
الدعوى بن الغرب لا يهيه الا احخال الدتيية الى يلدان الشرق 
وتحضيرها والاسلام ابو الحضارة ولهذا فهو لا يكره المدئية والتحضئ 
وما على المسلمين الا أن يأخقوا بألوان الحضارة الغربية وأن يظلوا 
مسلمين يصلون ويصومون ويثيمون الاذكار وينتسبون الى الطسرقة 
الصوئية ؟ وعم واثقون تمام الثقة أن المسللمين حين يتكذون 
باساليب تلك الحضارة فسرعان ما سيتخلون عن اسلايهم وسرعان 
ما تستطويهم لك الحضارة الزائئة خلال أجيال تليلة ناذا عم 
1[ مستعبكون معد حين واذا أجيالهم تنشة لا تعرف الاسلام »> والآنة 
جاء دور !لاديين ليمارسو! نفسى اللعبة مدعين أنهم لا يتعرضونة 
للمقائد وائيا همهم هو للتبشي بالنظم الاتتصادية ليس غم ٠‏ 


111 سمه 


حاولنا فى الصنحات السابقة أن نقدم الاسلام الى قسباينا 
العريى السام فى أيسط صورة وايسر أسلوب لتحقق العرضن الذى 
تقصد اليه يلذن الله ا 


وقد قدمتا لها بمقدمة اأستيلث على الغرض الذى نتغياه » كما 
عرضت للمتهج الذى سارت عليه © والمراجع ألتى اعتمدتها . 
تتايمت الفغصول السبع القى تتكون متها الحاولة ” 3 


وقد عرضت المحاولة فى يدايتها للاسلام من حيث كونه ديتا » 
فتعوضت للمشهور من سماجة الاسلام التى يرجع أليها السبب فى" 
انتشاره السريع العجيبه وكيف أنه لم يعتيد فى انتشاره على حد 
النيقه كبا يزعم المغرضون من أعدائه 4 وانيا اعتمد على ماجاء 
به من مبادىء كانت الانسائية فى امس الحاجة أليها فى ذلك الوقت . 

ثكم طرحثك عقيدة الاسلام فبيئت يساطتها ووشسوحها وسمو 
تزعتها ف تقزيه الله تبارك وتعالى عن أئ تصور لا يحقق نما هو 
آهل له من الكمال !اطلق مقارنة قلك يتصورات العقائد خائد والامكار 
القديمة والكتابية المختطفة » وكذلك بينت عقيدة النيوة فى الاسلام 
وكيقف اختلقت عن عقائد النيوة السابتة عليها من تنبوات لرؤهيا 
والكهائة والتنجيم والاحلام والحنب والجئون المقدس وكيقه أرتتى. 
الاملام بمقهومها أذ جاء تبى الاسلام بريثا من كل ما يتغى عثةه 
يشريته التى تكمن فيها عظمة الانسان وتكريم الله له بالعقل الذى 
اتجهت اليه دعوة الاسلام وخاطبته معجزته الممجزة وهى الثرآكن 
الكريم وانتقلت الدراسسة من يعد الى أركتن الايمان فى آلا 
قبينت وحدانية الدين عند الله 'منذ بدا الخليقة وأن الاسلام انبأ 
جاء ليعيد الدين الى صقائه الأول بعد ما لصابه من تحريف وتيديل» 0 


ل 1819 سم 


فالدين عند لاله الاسلام قبل محمد © وهو آخر دعوة اليه ومن' ثم 
كان دعوة عالمية مستهدف هداية اثعالين الى رب العالين ؛ ولهذاً 
فقد صارت الجماعة البشرية فى اعتبار الاسلام مكوتة على أسسن 
جديدة ليس متها العصبية ”و اللون أو الجنسى أو المتزلة الاجتمامية 
وائيا آخوة العقيدة التى تكثل المسلواة بين كل البشر حيث لاتمايزة 
إلا بالتقوى والعيل الصالح وعلى هذا الأساس قامت لأول مرة لمة 
لا تجاعها أواصر الادة © وقد علجت الدرانسة اركان الايسان ف' 
الاسلام » الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وآليوم الآخر ؛ والايمان 
بالقدر خيره وشره ©» حلوه ومره مفرقة بين الايمان بالقدر كما 
.يراه الاسلام فى أطار حرية الانسان واختياره وما يخلطه به أعداء 
الاسلام من الجيرية التاسرة التى يرون بها اأسلمين كالريفنة ق 
مهب الرياح لا يملكون من أمو أتغسهم شيئا » تم عرجت من ثم على 
آركان الاملام ورؤوس عباداته وقرائشسه مبيتة 'هدافها ومشروعيتهاء 
وكيف أتها جميعا على أختلاف غاياتها الثبيلة يراد بها الى أمرين 
رفيعين هما تنبيه المسلم آبدا الى وجوده الروحى الذى يتبقى أن 
يشغل بمطالب غير مطلب الجسد ) وتنبيهه الى الوجسود الخالد 
الباقى الى جائب وجوده الحدود الزائل فى حياته الفردية © فضلا 
عن كونها تكليفه الضميره دون رقيب آلو وسيط أو كهائة ٠‏ 


وى الفصل الثاتى عنيت الدراسة بالانسان فى منهوم الاسلام 
وتقريف الله سبحائه وتعالى اياه بآمانة التكليف التى حى مرجع 
نهوضه يأمائته فى اطار الحرية التى كغلها له © بمعنئ أن التكليف 
يرجع اليها ويحاسب على تبعتها بما كان له من حرية الارادة ويما 
'منم من علم وهواية » يريا مما جرح اباؤه وتجداده اذ لا قزر وازرة 
وزر آخرىي © فلا يسال عن'ذتب غيره ولا يسال غيره عن ذنيسه * 
ولا يناط ما يجرح يأى سلطان خارح عن أرأدته من خطيئة موروثة 
كو صراع بين قوى لكبو متهءلو طوآلع تلازمه بالتحس او للسعود» 
أو آله كومى يؤئره على غيزه من بنى البشر ؛ ومع أماتة التكليقه 
وحرية الإرادة يشعل الابسان بالعدل الالهى جوعر نظرة الابللام 
الى الانسان © تعدل الله متبحانه وتعالى هو الخسبمقة الاكيدة 
للأتسان ليمارسى النهوضى بأمانة التكليف التى كرمه الله يها فى حرية 
وبارلدة.هو مستول عنها وجدة فى يوم الدين « يوم لا ينتفع مال 
ولا بنون ألا من أتى الله يقلب مسليم 6 . 


]ةد 


ثم نظرت الدراسة بشىء من التفصيق فى الفصسل الثالث الى 
الشق الثانى من جنس الانسان وهو المرأة التى نظر اليها الاسلام 
تظرة” التساوى مع الرجل فى جميع الحقوق الانسانية دون تمرمة» 
٠‏ 'قهى تتصاوى معة فى الكيان الرشرى ونتساوى معه فى كل مايترتب 
على ذالك من حقوق تتصل مباشرة بهذا الكيان > يتساويان فى حرمة 
لدم والعرضى والمال والكرامة .وفى الأوآمر والتواهى و التشريعات 
وفى الآوامر والنواهئ: والتشريعات وفى التيام لرب العالين والجزاء 
يوم الجزاء : كذلك تتساوى المرأة مع الرجل فى أحقية التملك و التصرف 
فيما تملك بلا وكالة أو وسيط » كما أن لها الحق فى أن تتعلم وان 
يكون لها الراى الآول والآخير فى زواجها » ومكذا متح الاسسلام 
المراة ما لم يمنحها كين أو تظل مذ جلق القه الآرضى ومين عليها واتي 
اليوم الذى نحن فيه على الرقم من مزاعم المخادعين والجهلاءالذين 
يكلمون بالقارئة التى ليسى لها وجه واحد من وجوه الشبه بين 
الاسلام وما يدعون اليه من قلال ) لهذا مرئا معهم الى مليزعنون 
لنبين أن الاسلام أتصق (لرأة بأحسن مما اتتصفعت المراة لتفسهة 
فى الغرب » ذلك أن منم المرأة كل حقوقها من متطلق اليقين بتساويها 
مع الرجل ق كل الحقوق المترتية على تساويها معه فى الكيان 
لكر + بهثما توصلت. المرأة الى الحصول على بعضى النصقة من 
ايها اتفاقا ويسببه الظروف التى مرت بها أوربا ابتداء من عصر 
التصنيح الى عصر الحروب وقد دفعت المرأة ثمنا الها مسا خصلت 
عنيه من حقوق وأن كان ما حصات عليه لايزال أقل بكثير مدا متحه 
الاسلام للمرآة ابتداء وايمانا بانسانيتها وكرامتها البشرية التئن 
لا تقل حال عن كرامة الرجل » الا أن هذا لا يعتى آن الامسلام” 
لا يغرق بين الرجل والمرآة فى الوظيقة المقوطة ل منهما وما يترتب 
على كلك من الختلاف فى الحدوة فى المترتبة على ذلك الاختلاف > وهذا 
الاشتلاف فى الوظيفة ومن ثم ف الحقوق المترتبة عليه أنيا يرجع 
الى الاختلاف فى التوع لضا الجسدية والكيان الوجدائى 
: ووظائف الحياة اليو والتكيف التفسى التاتج عن هذا الاختلائ 
ليتيسز لكل أن ينعض يسا جعل ميسرا للتموض به من وظسائفة 
مختلئة > والاملام نظام وأقعى يراعى النطرة اليشثرية ولا ب 
0 فيسوى بين الرجل والمراة حين تكون التسوية هئ منطق- 
ويفرق بينهما حيث تكون التفرقة هى منطق النطرة 
سحي ولهذاً جعل الرجل قيما على المرآة وجعل لهذه القواية 


د 154 سم 


عكاليقها وميه بشصيبين ف الارث وجعله أكثر تكاليف واكثر تكالين 
وكثر زيما ٠‏ 


وقد ذهب القصل الرابع ف تقرير ما لحاط به الاسلام الآسرة من 
حمارة ورعاية تجلت ف تتدير“علاقة الزواج و.لدعوة اليه باعتباره 
الوسيلة النظرقة للحفاظ على النوع البشرى وتياك المجتيع 2 
وعلى الرغم من كون الزواج آمر! خاصا وعلاقة حميمة بحيث يتعذر 
أن يحكمه انون عام تمطى محدد الا أن الاسلام قد نجح في تخطق 
هذه المضلة وقدم للانسان أروع نظام اثل هذه العلاتة أذ لتليها 
على اماسى الاختيار الحر من الطرفين والمسئوآية عن المنهوضي, 
بالتزامات الشركة ومراعاة حقوق كل وواجياتة بالسدل 
والقسطاس المستقيم كما غدم وسائل تلجمة لاسلاح البين تتديج 
سب الماجة من التسيحة ألى الهجر الى الخرب الى التحكمانى 
الطلاق الذى هو أبنض الحلال عند الله ووضع الاسلام لتلك كله 
حدودا وزتب اله تواعد تحفظ أكل من الرخل اآرأة حقوقه وكرابته 
كبا تدفظ للاطفال الحق فى الحياة الكريية والنشأة المالحة » 
ومسمتا لنظائة المجتمع الاسلامى شرع الاسلام تمدد الزوجات 
ركاية للمجتمع من النساد الخلقى والاتحلال الاجتباعى وجطلة رهنا 
يلروف معينة تفحم الذين يتهموته بالاظلاق والتفريط فتعددالزوجات 
ليس الا تشريما اقطراريا وللطوارىء غ وهو مع آيمان الاسلام 
بواحدية الزواج لاستحقة العدل بين النساء أئما هى اثقاء لشرر 
كير بخرر أكل ‏ وكان لايد أن يلتحق بهذا التصل معالجة لحق 
المرأة فى العمل ومدى تأثير تمتعها بهذا الحق على الآسرة وعى 
وأحباتيا يها ء والظروفه القى يصبح فيها عمل المراة آمرا لاثما 
لا مغر منه يحيث تعفيها الشرؤرة من الالترّام التام يواجياتها.ق 


الأفرة . 
كان طبيعيا أن تقلص العراسة من بعد الى المجتيم الابلا 
5 عا ل دن 5 7 *كه 
وآنظلمته المخطغة فتناولت فى القصل الخايسى النظام الاجتياعى 


وافتتحته بمناتقة الفرية التى آريد دائما سسحبها على الاسلام ين 
أن الدين أفيون تلشموب فبينت أن “يمى المقصود بهذا الاسلام الذي 
كان حربا رونا على الظلم ودرعا للمظلومين ودعوة الى مقاومة 
الجور والعسف ثم بينت أن لا طبقية فى الاسلام طالما كانت الطبقية 


11 سمس 


تعنى آن الطتقة التى تملك الل هى التى تملك الحق فى التشريع 
تملك السلطان الذى يبكتها من فرضن. ما يحقق الها المسيادة نقد 
حالت اليادىء الرفيعة ألتى جاء بها الاسلام دون تقسيم الناس 
إلى طيقات متغاوتة + كما حالت دون وجود الرق الذى لا يزالٌ 
موجودا فى مجمعات يتتسدق مفكروها بالتقدمية والحصرية © إن 
الشريعة التى ليس لاحد أن يدعى غضل تشريعها من بتى اليشي 
آناحت المساواة بين الناسن جميما دون اعتبار لجاه أو سطوة أو 
مال آلو لون أو جتمن أو توع > أما الثروة واختلاف حظ الد 

غيها فموضوع آخر لآ يجوز آن يخطلط فى اقهلنا بمسألة الطبعات 
مأ دامت لا ترتب لآصحابها حقوقا تشريعية أو قضائية ليست لغيرهم 
من بقية التاأس وما دام التظام يطبق على الجميع دون تمييز . 


وق الفقصل السادسس تناولنا النظام الاقتصادى فى الاسلام © غبينة 
إن الملكية الفردية ضرورة انسانية لا خطر من ورائها وائما الخطر 
فى مجاناة قطرة الانسآن بحرمانه منها © نقد وجدت قى الاسلام وا 
يتجم عنها أقطاع » وقد وجدت فى الاسلام ولم ينجم عنها راسمالية؟ 
ذلك آن الاسلام تابى تعاليه وشرائعه أن يستئل يشر بشر! © أو 
أن يستغل أحدا احدا » ولآن الاسلام يحرم الربا والاحتكار > ويجمل 
فى يد الحلكم أجراءات عدة قتيح له أن يحول دون كل استغلال 6 
لتد عرف الاسلام مبدا تأميم الوارد العامة الذى وضع الرموقة 
الكريم أسسه ويمكن ن يطيق على جميع هياكل الانتاج © كما عرق 
الاسلام ميد أشراك اأمبال فى الريج وق ركمسن المال 6 وكانالاملام 
أول عقيدة تقرر حقوقا مللعوزين والمحتاجين تلزم بها المجتمع وبيت 
مال المسلمين حقا معلوما لا أحسانا ولا أستجدام أن اعتدالالاسلام 
ومراعاته لفطرة الانسان توضم .عنايته بالا يشير الانسان للضلحة 
٠‏ للجموع وآلا يضر المجموع لمصلحة. الاتسان الفرد سواء يسواء . 
وقد حدد الاسلام الطرق ألتى تكثل التملك بالمشروعية التى تمل 
من قيمة العمل كتيمة انسانية رفيعة »6 وكذلك حدد الملكية المرظ- 
وبين مواردها » كما انه جعل املكية وطيقة اجتماعية وتيدهصا 
بمسئولية الانتاج وكذلك جعل كل انسان مسئولا أمام الله عيا 
استخلف فيه من المال . 


وق النهاية كان لايد من وغئة للتمتيب تناولنا غيها الاسلام 4آ 


3801 سم 


الترن المقرين بين الدعوات المضللة والافكار المتحرغة ألتى ترمى 
الاسلام كيدا وحعدة بالرجعية والتخلف: وهى دعوى قديية مارسها 
المشرون وصبياتهم دهرا طويلا آلا أن خطرها يكين فى توجسههم 
يها الى شباب العرب والمسلمين فى غلاف معجب من الرفق الاتسائي 
حينا كما يفعلون ق حديثهم عن قطع السارق ورجم الزائى اللحصن > 
وما يتكلفونه ويتعلمونه من رسى الدين بالجمود والكبت لتوزاع 
البشر بهتانا من عتد أتفسهم : رغية فى جر شياينا الى الانفماس 
“وقد تصدينا 

من الاعتدال 


انه فى كل 


متع مبرر) 

آلتى تتحتق من ود 
اليئنية والضمير ينعم 
لاستقايته عقئ الجلدد 
غلا يكون 


إن الامسلام دين الغطرة وهو لا يمئع الاتسان أن يلبى رغبات ركيت 
فيه © ولكنه مع اعتراقه بأهبية تلك الطالب وحيويتها أثما ضيح 


عن الصواب 6 فالاسلام نظام وأقعى ولا آدل على واقعيته من قبولة 
للتطبيق فى حدره الاول 4 آما ما تعرضت له تعالييه من تجبيد 
واستبدال فانه آمر لا يمكن أن يكو مسئولا عنه وانما يسأل عنه 
آلذين -جمدوه واشتروا يه ثهنا قليلا ٠‏ 


لد 3196 سس 


وبعد يا عزيزى القارىء الكريم ٠٠لا‏ 

هذه رسالة أسلامية يقدمها لك المجلس الأعلى الشئون 
الاسلامية قى الخامس عشر من كل شهر عربى » غلعلها 
© تحوز رضاك ؛ وترد على بعض الأسئلة التى ترأودك ء 
وتدون بظد كل مسالم غيور على جيبّه » حريص على 
الاستزادة من مناهل الاسلام العذية + 

أكتب لنا برأيك فيها » وما يروقك من توجيهات تهدفٍ 
آولا وآخيرا ‏ الى خدمة أجل وسالة وأئم عدف + 

شق آففسآ سنكون عند حسن ظنك وستليى طليك ٠‏ 

و0 رسالتك موضع الاعتبار والتقدير تود عليها 
اذا كانت حرية بذلك ٠‏ 5 
واه تسآأل أن يلهمك السداد والتوفيق ه . 
على أن يكون خطابك متضمنا البيانات التالية > 


ألا. 5 مها هه اها ع« اه 
المتوآن 5 0ه . وا . . 
الوظيفة : ه06 5 ٠.‏ 


ويرسل الى المجلس الأعلى للشكون الاسلامية 


القاهرة : م شارع الأمير قدآدار متفرع من ميدان 


التجريرة 
١‏ قسم الرسائل والقراث 


ناور 


رتم الايداع بدار الكتيه 


: عطاع الأسترام التهارئة املا في ملحل 


0 


ا 


الي ليلل 


8 


م سس وس 


ليسم الله الندمن ! لرعيم 
سيو رية فسرالعرسة 
السب الرعلى للشسوبت أروسدرسية 
سم االرساكل والتراثك 
دسا بلس اتؤعلى للشئوك اووسعدصة انه يزور المكتبة. 
المرمية بالقارة العري بِالموَلِنَاتٍ السررمية العقمّة 
ناقمو كبام السائزة التارك المج هره يور تب 


حسر ع الغربيب مرك اث لطاظلا ء. 
مسد ن فند و مكب الأسف سصبحة أبضواء 


ص لجز الوا م رمن «يخ قريكا 
ولمع فل امرض ممق صمفىة من الويع التي 
تشرق على إمب اهنا ' 
انيت صف . 
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م بشايع اسيل قرادار عيرايه الْغْيي 
| ضرعا لاسر لف الشئورارره زيب م جاع رعزظل ب 


القثمن | قرو 
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